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ن متعلمًا، فإن لم تستطع فأحب العلماء كن عالما فإن لم تستطع فك

  "فإن لم تستطع فلا تبغضهم

الحياة الجامعية من وقفة نعود إلى أعوام  في هذهلا بد لنا ونحن نخطو خطوتنا 
قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين 

بعد رحلة بحث  .ديدبذلك جهدًا كبيراً في بناء الغد لتبعث الأمة من ج
وجهد واجتهاد تكلّلنا بإنجاز هذا البحث، نحمد الله عزَّ وجلَّ على نعمة 
التي من بها علينا فهو العليّ القدير، كما لا يسعنا إلاَّ أن نخص عبارات 

 الشكر والتقدير للأستاذ المشرف

  "مـــحمـــد جـــــــهـــلان" 

ا يد العون طوال مشوارنا ونتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم ومدّ لن
 الدراسي ولكل الزملاء والزميلات والذين جادوا علينا بنصائحهم

    
 

                                                                                  



 
 ﴿قُلْ اعْمَلُوا فَسَيـَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولَهُ وَ المُؤْمِنُونَ﴾ 

  يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بعطائك ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك إلهي لا 

 "الله جل جلاله" 

  إلى من بلغ الرسالة و أدى الأمانة ...ونصح الأمة...إلى نبي الرحمة ونور العالمين 

 "" سيدنا محمد صل الله عليه وسلم

إلى بسمة الحياة وسر  ،و منبع الحنان إلى ملاكي في الحياة، إلى معنى الحب أهدي ثمرة جهدي 
 الوجود إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي

  " أمي الحبيبة"

 حمل اسمه بكل افتخار أإلى من كلّله الله بالهيبة و الوقار إلى من علمني العطاء بدون انتظار إلى من  

  " "أبي الغالي 

 إلى أغلى الناس إلى  ا لنارً دهرهما وحفظهما مأطال الله في ع 

  "اخوتي"

إلى ينابيع الصدق الصافي إلى من معهم سعدت  ،تحلو بالإخاء وتميزوا بالوفاء و العطاء الذين
إلى إلى من كانوا معي على طريق النجاح و الخير  ،وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوة و السعيدة سرت

 ت"كل الرفيقا"

 حكيمة                                                                                             



 

 

 
ا إلى كل من علمني شيئً  ،من ساهم في وصولي لطريق النهاية كل نجاحي وباقة ورد معطرة إلى أهدي

  إلى في كل المصاعب وساعدني إلى كل من وقف بجانبني وغذى فكري بالعلم والمعرفة جديدًا

  "الجامعة "أساتذة
إلى من  ،سعادة لحظة  من كلّ  أنامله ليقدم ليإلى، إلى من جرع الكأس فارغاً ليسقيني قطرة حب

 إلى إلى القلب الكبير ليمهد لي طريق العلم حصد الأشواك عن دربي
 والدي" "

إلى القلب  ،إلى رمز الحب وبلسم الشفاء، الحنانب غمرتنيمن إلى إلى سندي وقوتي وملاذي بعد الله 
 إلى بالبياض الناصع

 " والدتي"
    إلى إلى من أظهروا لي ما هو أجمل من الحياةة، إلى من علموني علم الحيا ،نفسهم إلى من آثروني على

 "إخوتي"
   إلى تإلى من كانوا ملاذي وملجئي إلى من تذوق  معهم أجمل اللحظا

   "جميع أصدقائي"

 

 ــة                                                                           ســـميـ

 



 

 :ملخص البحث

تهدف هذه الدراسة إلى استجلاء صورة المرأة في مذكرات طبيبة لنوال السعداوي، التي 
تعرف مواقفها من قضايا المرأة وحقوقها، ولقد جاءت الدراسة في مدخل ومبحثين، تناولنا 

رق بينهما، أما المبحث الأول فتناولنا فيه في المدخل: ماهية السيرة الذاتية والمذكرات والف
الصورة عند  خلاله لرصد مفهومصورة المرأة في الأدب العربي الحديث والذي تطرقنا من 

العرب القدامى والمحدثين، والوقوف على نظرة الأديب والشاعر الحديث للمرأة من خلال 
كما جاءت في مذكرات   طبيعة تصويره لها، وخصصنا المبحث الثاني لدراسة صورة المرأة

طبيبة تح  المحاور التالية، صورة المرأة من خلال صفاتها، صورة المرأة من خلال علاقتها 
بغيرها، صورة سلوك المرأة، صورتها من خلال نشاطها وعملها، كما تناولنا دراسة للبناء 

التخيل، الفني والتخييل في مذكرات طبيبة التي شمل  الأسلوب، اللغة، الحوار، السرد و 
وانته  الدراسة بخاتمة ذكرنا فيها النتائج التي توصل  إليها الدراسة كما ذيلّ  بقائمة 

 المصادر والمراجع التي أفدنا منها.

 

 

 الكلمات المفتاحية:

 (المرأة صورةالمرأة ـ ـ مذكرات  -)نوال السعداوي 
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 صورة المرأة في "مذكرات طبيبة" لنوال السعداوي

ب   

ا في جليً ذلك ، ظهر ب منذ القديم حتى وقتنا الحاضر الأدفيحضورا متمي ِّزاً ق  النساء حقَّ 
دبية في الأدب الحديث، فلقد احة الأبداع المرأة نفسه على السَّ إذ فرض إ ؛الأدبية والفنية إبداعاتهن

 الجريئة، زت بكتاباتها، التي تميَّ "نوال السعداوي"  مجموعة من الكاتبات البارزات منهن الكاتبة تألق
، حيث يشكل البحث المذكرات ة في فنِّ ة، خاصَّ في التعبير عن تجربتها الأدبيَّ  اخاص   ىت منحً وأخذ

ثة ة للنفس المؤنَّ ة والاجتماعيَّ ه نحو رصد الظواهر النفسيَّ تجَّ اما ة كلَّ ويزداد أهميَّ  ،ة قصوىفيها أهميَّ 
 .دلولاتمما تحمله من معاني و  صورة المرأة بكلِّ  ف لناتكشَّ الكاتبة، حيث ت

 :وهو وضوعنالمنا اعنو اخترنا فقد ما تقدم ا على وبناءً 

 "مذكرات طبيبة" لنوال السعداوي صورة المرأة في

 :منهاعدَّة سباب لأوقع اختيارنا على هذا الموضوع  

عن طريق الصدفة بل إنَّنا تعرفنا على سيّرة نوال السعداوي في لم يكن ختيارنا لهذا الموضوع اإنَّ  -
 نوال السعداوي.النظرة غير العادية للمرأة عند ولف  انتباهنا  ،الماضية )أولى ماستر(السنة الجامعية 

 ة الذاتيَّ السّيَر الأدب النسوي عموما، وفي لدراسات حول صورة المرأة في قص انُ شعورنُا ب -
. وبالتالي فإن بحثنا يكتسب حداثته وجدَّته من حيث أنه بوجهٍ أخص راتالمذكِّ فن في بالخصوص، و 

 دراسة صورتها في أدب الرجال.ذاتها، لا كما اعتدنا من المرأة يدرس صورة المرأة عند 

بعد لم تنل من النقد الفكري والأيديولوجي والديني.. فإنها نوال السعداوي  أعمالُ بقدر ما نال   -
 .في جوانبها الأدبية والفنيةوالاهتمام راسة ها من الدِّ حقَّ 

  صورة : كيف تجلَّ تي يطرحها هذا البحث المتواضع هيالالجوهرية ة ساسيَّ ة الأولهذا فإنَّ الإشكاليَّ 
 ؟، وماهي مكونات هذه الصورة وما معالمهالنوال السعداوي "مذكرات طبيبة"المرأة في 
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ت   

ل لما رورة في المبحث الأوَّ اقتضته الضَّ  ، فالوصفُ التحليليَّ  بعنا في دراستنا هذه المنهج الوصفيَّ اتَّ 
كان اعتمادنا عليه في فقد   ا التحليلُ قة بصورة المرأة، أمَّ راء بعض الدارسين المتعلِّ لآ صدٍ فيه من ر 

المبحثين الثاني والثالث من استخراج ورصد معالم والمرأة وصورها لذى الكاتبة، مع الاستفادة جزئيا 
 ياة الكاتبة ونتاجها.من بعض المناهج الأخرى، كالاستعراض التاريخي لح

منا هذا البحث إلى اجتهاد لمعرفة صورة المرأة في نظر الكاتبة نوال السعداوي، ومنه قسَّ ا بسعينفنحن 
 :ومدخل وثلاثة مباحث مقدمة

 ق بينهما.و الفر ، مع إيراد المذكراتبفنِّ كتابة و  ،السيرة الذاتيةفن بتعريف ال: ا المدخل فتناولنا فيهأمَّ 

 مطلبين:  الأدب العربي الحديث وضمَّ ا المبحث الأول فعنوانه: صورة المرأة فيأمَّ و 

المطلب الثاني حول مفهوم الصورة في اللغة وفي الدراسات النقدية الحديثة، وكان المطلب الأول: كان 
 العربي الحديث.في أدبنا الرواية في صورة المرأة في الشعر و لمعالجة 

، "مذكرات طبيبة" بة نوال السعداوينص الكاتفهو العمدة في البحث، وفيه تعمقنا في أما المبحث الثاني 
من هذا المبحث  لالمطلب الأوَّ ، فجعلنا صورة المرأة من خلالهإعادة بناء ثمَّ ومن  هتفكيكفحاولنا 

صورة فكان لاستخلاص  المطلب الثانيأما  وأراء النقاد فيها.ومنطلقاتها الفكرية والنفسية لتعريف بالكاتبة ل
النص،  الأخير محاولة لتلمس الجوانب الفنية الأدبية في  المطلب الثالثن "، وكامذكرات طبيبةمن "المرأة 

، لصلة هذين العنصرين بالنص وبنمط الكتابة السيرذاتية البناء الفني والتخييل الذاتيعلى واخترنا التركيز 
 بوجه عام، ولعلاقة التخييل بالصورة الذهنية في الإبداع بوجه خاص.

 زنا فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها خلال هذه الدراسة.وأنهينا بحثنا بخاتمة أوج

لنا المشرف محمد أحمد جهلان الذي كان  نام الشكر الجزيل لأستاذأن نقدِّ  لا يسعنا في الأخير إلاَّ 
ووجهنا منذ البداية، حيث أنار لنا طريق البحث، بفضل علمه الغزير  ،لنا يد العون ومدَّ  ،سندًا

 وحرصه المفيد. ديد،وإرشاده السَّ 
والكمال لله. ،والتقصير طبع البشر ،ويبقى التوفيق من عند الله
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 السيرة الذاتية والمذكرات في الأدب العربي:

شهد تطورات مع مرور الوق  ، وه و و  إنَّ فن السيرة الذاتية نوع قديم في الأدب، وقد مر بتغيرات
والم  ؤرخين ب  ل إن  ه ب  رز في أن  واع  تلف  ة مث  ل  اليومي  ات، الم  ذكرات، لا ينحص  ر في كتاب  ة ت  راجم الكت  اب 

الاعترافات، واتصف ه ذا الف ن اواص فات شخص ية ونفس ية، وس نقدم تعريفً ا له ذا الف ن في الص فحات 
 القادمة.

 تعريف السيّرة الذاتية. 
 : الطريقة أو السنة.لغة (1

رُ:" ال  ذهاب، وس  ار يس  ير س  يراً ومس يرة وسيرورة... والتَّسْ  يارُ: تَ فْعَ  ال  م  ن السير...وسَ  ي َّرَهُ م  ن السَّ ي ْ
رَةُ: الس  نة، والطريق  ة.  بل  ده: أي أخرج  ه وأجلاه...وسَ  ي َّرْتُ الجُ  ل ع  ن ظه  ر الداب  ة: نزعت  ه عنه...والسِّ  ي ْ
رَةً حس  نة، والسِّ  يرة: الهيئ  ة، وج  اء في الق  رآن ااي  د: س  نعيدها س  يرتها الأولى، وسَ  يرَّ  ويق  ال س  ار به  م سِ  ي ْ

 )1.(حدث أحاديث الأوائل."سِيرة:

ويقول الفيروز أبادي في قاموسه " القاموس المحيط: السير: هو الذهاب كالمسير والتس يار والمس يرة 
 (2)والسيرة: الضرب من السير، والسيرة بالكسر: السنة والطريقة والهيئة."

 السيّرة في الاصطلاح: (2

يئ  ة وت  ارية حي  اة الف  رد ف  ذلك المع  نى اللغ  وي الس  يرة في الق  واميس اللغوي  ة تع  ني الطريق  ة والس  نة واله
يكون قريبا من المعنى الاصطلاحي كثيراً، وهناك علاقة وطيدة وصلة قوية ب ين الم دلول اللغ وي والم دلول 
الاص    طلاحي، الس    يرة في الاص    طلاح ه    ي: بح    ث يق    دم في    ه الكات    ب حيات    ه أو حي    اة أح    د الأع    لام 

 ق  في حياته أو المتحدث عنه.المشهورين، ويبرز فيها المنجزات التي تحق
                                                           

م، 2009، 2تحقيق عمر أحمد حيدر، دار الكتب العلمية بيروت، االد الرابع، طلسان العرب،  ابن منظور، _1
 .452_450ص:

، ، مادة سيرم2005، 8بيروت،ط  ،تحقيق محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة قاموس المحيط،ال، الفيروز أبادي _2
.412ص:
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وي    رى احس    ان عب    اس ان الس    يرة الذاتيّ    ة ليس      "ح    ديثا س    اذجا ع    ن ال    نفس، ولا ه    ي ت    دوين 
للمفاخر والمآثر وفرق بين المتّحدث عن نفسه وكاتب السيرة الذاتيّة فالأوّل لا يزال كلّما أمع ن في تيّ ار 

 (1)منّا."الحديث يثير شكّنا، والثاني يستخرج الثقة الممنوحة له 

وذهب عبد العزيز شرف أن السيرة الذاتيّة "تعني حرفيّا ترجم ة حي اة انس ان كم ا ي راه ه و ورأى في ه 
تعب  يرا ع  ن النش  اط ال  ذهنّي، والنش  اط العمل  يّ في حي  اة الإنس  ان م  ن خ  لال نش  اط لغ  ويّ، الأم  ر ال  ذي 

 (2)يجعل من السيرة قصّة حياة نرويها للأخرين."

تعددت أشكالها، وتنوع  موض وعاتها، فس يّر الق رن التاس ع عش ر لم يت أثر  تطورت السيرة الذاتية و 
كتابها كثيرا بالأدب الغربي رغم اطلاعهم عليه في حين شهدت السيرة الذاتية في القرن العش رين تط ورا 
م   ن حي   ث الق   وة والإث   ارة، وترجم   ة حي   اة أص   حابها، وعكس     ظ   روفهم، وأظه   رت أزم   ة الفك   ر الع   ربي 

 المعاصر.

الس  يرة أنَّ لتعريف  ات الس  ابقة نج  د أن الس  يرة الذاتي  ة تش مل عل  ى وص  ف طريق  ة الكتاب  ة، و حس ب ا
لت زام االذاتية هي فن من الفنون التي تبني المبنى من الثقة بين الكاتب والقارئ، ولذا يجب على الكاتب 
أن يك   ون الص   دق عن   د كتاب   ة س   يرته، وه   ذا يجعل   ه قريب   ا الى نظ   رة الق   ارئين، ولك   ن الى أي ح   د  ك   ن 

صادقا مع ذاته في كتابة سيرته ويقول احسان عباس" الصدق الخالص أمر يلحق بالمس تحيل، والحقيق ة 
 (3)".الذاتية صدق نسبي مهما يخلص صاحبها في نقلها على حالها

  

                                                           

 .91،ص1996ر الشروق، عمان، ، دا1احسان عباس ، فن السيرة، دار صادر، بيروت،ط _1
 .93المرجع نفسه،ص  _2
.113، ص1956، 2احسان عباس، فن السيرة  دار الثقافة، بيروت، ط_3
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 الذاتية في الأدب العربي الحديث السيرة. 

وتفاعل بشكل ملحوظ م ع  راضهشهد الأدب العربي في العصر الحديث اتساعاً كبيراً في فنونه وأغ
الأمم الأخرى، وأضح  هذه الفن ون ج زءاً مهم اً م ن الأدب الع ربي، وم رد ذل ك إتق ان الأدي ب  آداب

الع ربي وتجوي  ده له  ذه الفن  ون كالقص  ة والرواي  ة والس  يرة الذاتي ة ال  تي ذهب    تش  كل ملمح  اً مهم  اً في أدبن  ا 
 .العربي

في نهاية القرن التاسع عشر م يلادي بع د حمل ة ن ابليون ظهر في العصر الحديث فن السيرة الذاتية  
ريق  ة ق  دمائنا في الترجم  ة لأنفس  هم، بع  د وس  لك المح  دثون عل  ى ط ،الميلادي  ة  1797عل  ى مص  ر في س  نة 

وفي ه  ذا المنطل ق يكت  ب محم د ب  ن عم ر تونس  ي في   الاط لاع ولإتق  ان م ن اللغ  ات الأجنبي ة عن  د الع رب
الع رب والس ودان وتحت وي مقدم ة ه ذا الكت اب س يرة المؤل ف نفس ه، كتابه تشحيذ الأذهان بسيرة ب لاد 

 .(1) التي شغل بها، ثم تحدث عن رحلته الى السودان الوظائفثم تحدث عن 

حسان عباس حول الكتاب الأيام لطه حس ين ه و أول كت اب في الس يرة الذاتي ة الحديث ة ولا إيرى 
دي   دة منه   ا: الطريق   ة البارع   ة في القص   ص، م   ن أدبن   ا الع   ربي، ول   ه مي   زات ع يتس   ابق مع   ه كت   اب آخ   ر

 رائد السيرة أي طه حسين يعتبر ،(2) والأسلوب الجيد، وكذلك العاطفة المكنونة، والقدرة على السخرية
الأشهر فه ي ال نص التأسيس ي لج نس الس يرة الذاتي ة في الأدب الع ربي سيرته الأيام تعتبر الذاتية العربية و 

 الحديث.

 "الأي  ام" دف  ع كث  يراً م  ن الأدب  اء لتس  جيل حي  اتهم ونق  ل تج  ربتهم إلى الآخ  رين ه  ذا النج  اح ال  ذي حقق  ه
، وكت   ب اب   راهيم الم   ازني قص   ة حي   اة ع    ام م1950العدي   د م   ن الأدب   اء م   نهم أحم   د أم    ين حي   اتي فق   د ت   أثر 
، 1964أن  ا ع  ام وآخ  رهم عب  اس محم  ود العق  اد م، 1962، ثم كت  ب لطف  ي الس  يد قص  ة حي  اتي ع  ام م1961

، وأص    درت ن    وال م1967، كم    ا كت    ب توفي    ق الحك    يم س    جن العم    ر ع    ام م1965ل    م ع    ام وكت    ب حي    اة ق
 .وهي أول امرأة تكتب في سيرتها الذاتية م،1965السعداوي كتاب مذكرات طبيبة عام 

                                                           

 .130احسان عباس، فن السيرة، ص _1
.132 م، ص1996، 1احسان عباس ، فن السيرة، دار صادر، بيروت،ط  _2
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عان م ا انتش ر ه ذا الف ن في ال بلاد العربي ة ليكتس ح جغرافي ة ال وطن الع ربي مش رقا ومغرب ا ف إذا ر وس 
وكتب نزال القباني قصتي م ع سبعون اتية في ثلاث أجزاء حمل  عنوان ته الذنعيمة يصدر سير  ايخائيل

 الش   عر كم   ا س   جل المفك   ر المغ   ربي محم   د عاب   د الج   اري س   يرته في حفري   ات في ال   ذاكرة ويخ   رج الباح   ث
  (1)والمحقق المعروف احسان عباس سيرته غربة الراعي إلى جانب كتابه المهم في فن السيرة الذاتية ...

  المذكراتتعريف: 

ل أحداث المؤلف وكان له فيها ورد في تعريف المذكرات بأنه : " سرد كتابي لأحداث جرت خلا
وتختلف عن السيرة الذاتية بأنها تخص العصر وشؤونه بعناية كبرى، فتشير إلى جميع الأحداث  دور

 (2) مجرى حياته"التاريخية التي اشترك فيها المؤلف، أو شهدها، أو سمع عنها من معاصريه، وأثرت في

إن قدم فن المذكرات في الأدب الغربّي وشيوع المصطلح الدال على الآثار المنتمية إليه جعل 
المبدعين والدارسين الكلاسيكيين يعمدون في البداية إلى إطلاق ذلك المصطلح نفسه على النصوص 

كرات أم من قبيل السير يل المذ كتّابها ،سواء أكان  من قبالسردية المحتفلة بالذكريات المتّصلة بحياة  
ين وسم النصوص السردية التي " تحظى فيها الذاتية .إلا أنهم عدلوا عن ذلك التعميم ، مفضل

  (3)" .الحوادث المعاصرة والتارية أهمية أكبر بكثير مما تحظى به شخصية الكاتب

تي تبدو في الذاتية الوالحق أن هذا التمييز  كننا من الفصل الفعلي بين قسم المذكرات والسير 
يقتصر كتابها على وصف مشاهدتهم  ولا يبرز الفروق بين المذكرات التي ،شكلها الظاهر متشابهة
ولهذا حرص بعض الدارسين على استخلاص كتابها على مشاركتهم في الأحداث. والمذكرات التي دل  

 ار المؤلف عما شاهد وسععنصر ثالث للتمييز بين السيرة الذاتية والمذكرات وذهبوا الى ان اخب

                                                           

 م،2005الأدب العربي الحديث، اتحاد الكتاب العرب، دمشق سوريا، محمد البارودي، عندما تتكلم الذات، السيرة الذاتية في _1
 .20ص

  .246ص:  ،1984، 2_ عبد النور جبور، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، لبنان، ط 2
  14فوزي الزمرلي ، فن المذكرات في الأدب العربي الحديث ، جامعة تونس الافتراضية ، )د،ط(، )د،ت(، ص: _ 3
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رج النص في حقل المذكرات ، أما إخباره عن الأحوال التي كان عليها ندوإخباره عمّا أتى أو قال " ي
 فيدرج نصه في حقل السيرة الذاتية . (1)"

ولكن التعمق في النظر لنصوص السيرة الذاتية و المذكرات يكشف عن أن الحدود الفاصلة 
ة ، إذ أن كتّاب المذكّرات كثيرا ما يقحمون أنفسهم فيما يكتبون إقحاما ببينهما ليس  حدودا صارم
سمات  السيرة الذاتية ، كما أن كتاب السيرة الذاتية كثيرا ما يتذكرون الأحداث يسم النصوص ببعض 

لك على بعض ذالعامة التي جرت في فترة من فترات حياتهم و يلون إلى تدوينها فتنفتح نصوصهم ب
 كرات .خصائص المذ 

ولا تقتصر علاقات التشابه بين المذكرات والسيرة الذاتية ،إذ أن نصوص المذكرات قد تفتح على 
دبية اااورة لها مثل الرسائل واليوميات وأدب الرحلة وغيرها من ألوان الحكي خصائص الاجناس الأ

 الحقيقي .

علاقتها بالمذكّرات في معجم  لقد أورد جورج ماي بعض التحديدات المعجمية للسيرة الذّاتية في 
رها، فهي مرادفة مظاه عن حياته في أخصّ  ث فيها المرءالسيرة الذّاتية "قصة يحدّ  الذّخيرة أن

 المذكّرات تركّز على الأحداث الخارجية" وانتهى إلى تحديد العلاقة أن ذلك لها معا ةللمذكّرات وضدي
 الفاصلة بين السيرة ما أوغلنا في البحث عن الحدودين السيرة الذّاتية والمذكّرات بقوله: " إننّا كلّ ب

فلئن جاز لنا أن نساير النقّاد من حيث المبدأ في  ،ةالذّاتية والمذكّرات ازددنا يقينا من أنّها غائمة زئبقي
 به من نبرة ونوعية حضور وتميز استشفاف السيرة الذّاتية من خلال ما تختص تأكيدهم قدرتهم على
أنّها تمنع  إلى حد مقاييس كهذه ذاتية، مفرطة في الذّاتية مناص لنا من الإقرار بأنللصوت، فإنهّ لا 

        المذكّرات، فإنّها لم تحظ في الواقع  ولما كان  السيرة الذّاتية سليلة ،حصول الإجماع بين القراء
الاسم هو تارية هذا  إن الّذي حظي به اسمها إلّا باستقلال ذاتي هشّ لا يعدل ذلك الاستقلال

 (2) ."الذّاتية، ولكنّه مع ذلك لا يضبط لها حدودا ولا يجعل لها قيودا صورة لطبيعة السيرة بدون شك

                                                           

 1(ص،ن )فسه، المرجع ن -

ط(، -محمد الباردي، عندما تتكلم الذات :السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، )د _2
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وفما يتعلق بتمييز السيرة الذاتية عن المذكرات فلم يكن هذا الأمر معروفاً لدى الوسط الأدبي 
أن السيرة الذاتية تم  كتابتها الغربي إلا حديثاً إذ يشير قاموس المصطلحات الأدبية الإنكليزية إلى 

ما جاء في القاموس العالمي  (لوجون)بصورة مستقلة ولأول مرة في أوائل القرن التاسع عشر ويذكر 
للقرن التاسع عشر )االد الأول تح  كلمة سيرة ذاتية( الذي يشير إلى أن هذا النوع من الكتابات 

ز بينهما في إنكلترا إذ أطلقوا مصطلح السيرة ظل يعرف لمدة طويلة باسم المذكرات ثم جرى التميي
 ،الذاتية على المذكرات التي ترتبط بالأشخاص أنفسهم أكثر من ارتباطهم بالأحداث المعاصرة والتارية
في حين أطلقوا اسم المذكرات على الكتابات التي يكون فيها الجزء الخاص بالأحداث المعاصرة 

   خصية.والتارية أكثر من الجزء المتعلق بالش

 )العامة(، والمذكرات اليومية )الخاصة(. : المذكرات المألوفة وتقسم المذكرات على نوعين

فالمذكرات العامة يعنى الكاتب فيها بتصوير الأحداث المعاصرة وسيتصرف بوصفه مشاهداً يهتم 
الذات الفردية  اا أحيط به أكثر من اهتمامه بنفسه بخلاف السيرة الذاتية التي يركز الكاتب فيها على

   ولا يهتم بالمحيط الخارجي إلا بقدر تأثير هذا المحيط في حياته.

ومن الفروق الأخرى بين النوعين أن السيرة الذاتية تعتمد كلياً على المنظور الاستعادي في القص 
 فالراوي يعود إلى ماضيه عبر لحظته الحاضرة مودعاً المستقبل ومعلناً أنه قد كف عن الحياة.

ما المذكرات فهي لا تعتمد المنظور الاستعادي في القص غالباً، وإنما تعتمد الكتابة الآنية في أ 
الغالب ولا تحتاج إلى المنظور الاستعادي إلا في بعض التجارب التي يحاول الكاتب توظيفها في النص 

ومثل هذه  من أجل الوصول إلى الفكر أو المثال الذي يستخدمه فيما بعد بوصفه موجهاً لعمله.
لا  (لوجون)الكتابات وإن كان  تشترك مع السيرة الذاتية في استخدام المنظور الاستعادي إلا أن 

يخرجها من نطاق المذكرات وذلك لأن عملية الاسترجاع فيها قصيرة ولا تمثل إلا فاتح شهية وعادية 
   وخاضعة للموضوع الرئيس الذي تتحدث عنه المذكرات.

ة أو اليومية فقد اعتمدت الكتابة شبه المعاصرة وهي مجزأة، وليس لها أي أما المذكرات الخاص
شكل خاص. وهي تختلف عن السيرة الذاتية في كونها لا تعتمد السرد الاسترجاعي مطلقاً وإنما تعتمد 

                                                                                                                                                                                     

 161-160ص:م، 2005،دمشق، 
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السرد الآني الذي يكون فيه الزمن الحاضر هو المهيمن ولا نجد فيه الترتيب التصاعدي من )ولادة، 
 .ةالشروط الأساس في السيرة الذاتي ة، فالصبا، فالفتوة، فالرجولة( إذ يشكل أحدفالطفول

وقد يتداخل هذان النوعان فيما بينهما إلا أن هناك نقطتي اتصال ممكنة بين السيرة الذاتية   
   والمذكرات اليومية هما:

نظم دمج الأحداث المعاصرة لوق  الكتابة مع مذكرات العمل في الوق  نفسه. إذ ت .1
رواية بطريقة تبرز فيها الكتابة بصورة موازية لزمن الرواية التي يرويها، وقد كان روسو مبتكر هذا 

   الأسلوب.
استفادة كاتب السيرة الذاتية من مذكراته السابقة في كتابته لسيرته الذاتية على ألا  .2

 (1)يبالغ فيها لأنها تؤدي إلى هدم التصور الاسترجاعي للماضي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

http://www.startimes.com/?t=22433139_ :1ينظر   
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 المبحث الأول: صورة المرأة في الأدب العربي الحديث.

تطرقن  ا في ه  ذا المبح  ث إلى تعري  ف الص  ورة لغ  ة وتعريفه  ا عن  د الع  رب الق  دماء والمح  دثين، وك  ذلك 
 قدمنا مفهوم صورة المرأة في الشعر والرواية في الأدب العربي الحديث.

 المطلب الأول : مفهوم الصورة

 في اللغة. الصورة (1

م   ن م   ادة ص   ور يص   ور تص   ويراً أيّ جع   ل ل   ه ش   كلًا، وردت كلم   ة ص   ور في الق   رآن الك   ريم س     
الص  ورة في الق  رآن الك  ريم تحم  ل حس  ب المفس  رين مع  اني ع  دَّة، إجم  الاً ه  و الخل  ق، الإيج  اد،  ف  إنَّ م  رات، 

 التشكيل والتركيب. 

لش  يء وهيئت ه ق وق  ال ص ورة الفع  ل  ولق د أش ار اب  ن منظ ور في كتاب  ه لس ان الع  رب " اع نى حقيق ة ا
  (1)كذا وكذا أيّ هيئته وصورة الأمر كذا أيّ صفته".

 (2)عند ابن فارس" الصورة ق صورة كل  لوق ق والجمع صور وهي هيئة خلقته".

 (3)وعند ابن سيده" الصورة في الشكل".

 

 

                                                           

 1ط ،ر( -االد الثالث )ص ،لبنان بيروت ،لعلميةدار الكتب ا، لسان العرب ق حققه عامر أحمد حيدر ،ابن منظور _1
 442م ص2005

 .441ص  ،المرجع نفسه _2
كلود عبيدق جملية الصورة في جدلية العلاقة بين الفن التشكيلي والشعر ق مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعق   _3

 93_91مقص2011بيروت لبنانق 



 صورة المرأة في "مذكرات طبيبة" لنوال السعداوي

 20 

 : الصورة عند العرب (2
 :عند القدماء 

لنق د الع ربي الق ديم ه و الح اجظ في كتاب ه الحي وان فق ال، إن أول من استعمل مصطلح الص ورة في ا
، ب   الرغم م   ن أنَّ المص   طلح ك   ان (1)"إنم   ا الش   عر ص   ناعة وض   رب م   ن النس   يج وج   نس م   ن التص   وير " 

 يستخدم من قبل إلا انه هنا اكتسب دلالة خاصة.

في أحيان كث يرة فهو  ،الجاحظ استخدم كلمة التصوير ومشتقاتها في كتابه الحيوان والبيان والتبيين 
يس  تخدم الكلم  ة ليش  ير به  ا الى مج  رد الص  ياغة والتش  كيل ق وهن  ا يص  بح التص  وير مرادف  ا للص  نع ويص  بح 

وفي  ،ل والهيئ ة أو الص نعة الفعل صور مرادف ا للفع ل ص نع ق وتص بح كلم ة الص ورة مرادف ة لكلم ة الش ك
وهن   ا ي   ترادف  ،ل المخ   ادع خ   رى يس   تخدم الكلم   ة ليش   ير به   ا الى عملي   ة المخادع   ة أو التش   كيم   رات أ

 (2)التصوير الى تجسيد المعنوي في صورة حسية. 

ب ن جعف ر عل ى نه ج الج احظ في النظ ر الى الألف اظ والمع اني "...إذا كان   المع اني  قدامةوقد سار 
، لق  د جع  ل الش  عر ص  ورة للمع  انيق المع   اني  (3)للش  عر انزل  ة الم  ادة الموض  وعة والش  عر فيه  ا كالص   ورة. " 

الخ   ام للش   عرق فالص   ورة عن   ده تتح   دد م   ن كونه   ا الوس   يلة ال   تي يس   تعان به   ا في تش   كيل الم   ادة،  كالم   ادة
 وصوغها  وشأنها في هذا، شأن باقي الصناعات.

فالجرج اني تلق  ف ه  ذا  ،إنَّ مص طلح الص  ورة لم يت وار ع  ن ال درس البلاغ  ي والنق  دي الع ربي الق  ديم 
ا نق  دياً للأش  كال ال  تي تتش  كل به  ا المع  اني ع  ن المص  طلح ونقل  ه م  ن ع  الم المحسوس  ات ليص  بح مص  طلحً 

طري  ق الألف  اظ يق  ول:" فلم  ا رأين  ا البينون  ة ب  ين آح  اد الأجن  اس تك  ون م  ن جه  ة الص  ورة ، فك  ان تب  يّن 
إنسان من إنسان وفرس من فرس بخصوصية تكون في صورة هذا لا تكون في صورة ذاك وكذلك الأمر 

                                                           

ق 1يوانق تحقيق عبد السلام محمد هارونق مكتبة مصطفى الباني الحلبي وأولادهق القاهرةق طالجاحظ ق أبو عثمان بن بحرق الح _1
 .132ق ص3ج

مق 1992ق 3ينظر جابر عصفورق الصورة الفنية في الثراث النقدي والبلاغي عند العربق المركز الثقافي العربيق بيروتق ط _2
 .258-256ص

 .16ص ، م،199دار الرياض للنشر والتوزيع ق ،ابن المعتز الصورة الفنية في شعر ،زكية خليفة مسعود_3
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كن من ابتداعه ، فمقولته ه ذه تعملًا قبل الجرجاني ، ولم ي، إنَّ لفظ الصورة كان مس(1)في المصنوعات"
ر فمن اط الفض يلة لى اختلاف ب ين الص و راجع إالاختلاف بين الأشياء الموجودة في الطبيعة  يبين لنا أن

 لى الصورة.في الكلام راجع إ

غم عل ى ال ر  ،فالجرجاني منهجه في دراسة الصورة ه و م نهج متمي ز عم ا س بقه م ن العلم اء الع رب 
من افادته الكبيرة من جهودهم فق د أف اض في حديث ه ع ن الص ورة في كتاب ه أس رار البلاغ ة فم ن إش ارته 
إليه قوله : "حيث يعتمد الاتساع والتخيل ويتعدى الحقيقة فيما أصله التغريب والتخيل وحي ث يقص د 

ص ف والنع   والفخ ر التلطف والتأويل ق ويذهب بالقول م ذهب المبالغ ة والإغ راق في الم دح وال ذم والو 
  (2)والمباهاة وسائر المقاصد والأغراض وهناك يجد الشاعر سبيلا إلى أن يبدع ويزيد في اختراع الصور."

  : عند المحدثين 

ا، ول   يس أدل عل   ى ذل  ك م   ن ه   ذا الك  م الهائ   ل م   ن ا كب  يرً الص   ورة اهتمامً    الع  رب لق  د أولى النق   اد
له  ا، وذل  ك لم  ا للص  ورة م  ن أهمي  ة عظم  ى في ج  ذب الدراس  ات ال  تي أص  بح  تتخ  ذ م  ن الص  ورة عنوان  ا 

 المتلقي ليتفاعل مع المبدع.

وسنعرض لموقف بعض النقاد المحدثين من الصورة، وبالأخص من ك ان له م دراس ات تحم ل عن وان 
 الصورة.

 ،" طريق   ة خاص   ة م   ن ط   رق التعب   ير، أو وج   ه م   ن أوج   ه الدلال   ة ي   رى ج   ابر عص   فور أن الص   ورة
دثه في معنى من المعاني من خصوصية وتأثير، ولك ن أي ا كان   ه ذه الخصوص ية تنحصر أهميتها فيما تح

أو ذاك التأثير فإن الصورة لن تغير من طبيعة المع نى في ذات ه، إنه ا لا تغ ير إلا م ن طريق ة عرض ه، وكيفي ة 
، فالص  ورة عن  ده ع  رض أس  لوبي يح  افظ عل  ى س  لامة ال  نص م  ن التش  ويه، ويق  دم المع  نى بتعب  ير (3)تقد   ه"

                                                           

 .508م، ص1989 ،2عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيق محمود محمد شاكر،مكتبة الخانجي، القاهرة، ط _1
ق 2بنانق طالجرجاني عبد القاهرق أسرار البلاغة قتحقيق محمد الاسكندري ومحمد مسعود ق دار الكتاب العربيق بيروت ل _ 2

 211 مقص1998
 .392اث النقدي والبلاغي، ص تر جابر عصفور، الصورة الفنية في ال _3
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رتي   ب، وه   ي بع   د طريق   ة لاس   تحداث خصوص   ية الت   أثير في ذه   ن المتلق   ي اختل   ف وج   وه الدلال   ة ال   تي 
يس  تقيها م  ن ال  نص في م  نهج تقد   ه، وكيفي  ة تلقي  ه، وم  ا يحدث  ه ذل  ك عن  ده م  ن متع  ة ذهني  ة، أو تص  ور 

 تخيّيلي نتيجة لهذا الغرض السليم.

ه الألف  اظ والعب  ارات ذف  ني ال  ذي تتخ  "الص  ورة في الش  عر ه  ي الش  كل ال ويق  ول عب  د الق  ادر الق  ط:
بعد أن ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص، ليع بر ع ن جان ب م ن جوان ب التجرب ة الش عرية الكامل ة 
في القصيدة مستخدما طاقات اللغة، وإمكاناتها في الدلالة والتركيب والإيقاع والحقيقة واااز والترادف 

 (1)وسائل التعبير الفني."والتضاد والمقابلة والتجانس وغيرهما من 

ف  الملاحظ مم  ا س  بق إنَّ مفه  وم الص  ورة الش  عرية في النق  د الع  ربي الق  ديم ك  ان مقتص  راً ومح  دودًا عل  ى 
الجان     ب البلاغ     ي فق     ط، واتس     ع مفهومه     ا في النق     د الع     ربي الح     ديث، وامت     د إلى الجان     ب الش     عوري 

 الوجداني.

عادة" للدلالة على كل ماله ص لة ب التعبير أمَّا محمد ناصف فيذهب إلى أن كلمة صورة تستعمل  
، فالص ورة عن ده م ا اس تدل به ا عل ى (2)الحسي وتطلقا أحيانا مرادف ة للاس تعمال الاس تعاري للكلم ات"

التعب ير الش  اخص ال ذي يوص  لنا الى ادراك حقيق  ة الش يء ودلال  ة الكلم  ة الاس تعارية، فالش  ق الأول م  ن  
  شكلها الخارجي في الدلالة ااازية.كلامه يعنى بإيحاء الصورة، والثاني يعنى

ويع  رف م  دح  جب  ار الص  ورة الش  عرية بأنه  ا "ج  وهر الش  عر وأدات  ه الق  ادرة عل  ى الخل  ق والابتك  ار 
والتحوير والتعديل لأجزاء الواقع، بل اللغة قادرة على استكناه جوهر التجرب ة الش عرية وتش كيل موق ف 

 (3)."الشاعر من الواقع، وفق إدراكه الجمالي الخاص

فهو يرى أن تعريف الصورة ينبغي أن يبدأ من اللغة، فالشاعر من خلال اللغ ة يس تطيع أن يص ور 
 ما بداخله وهي تجسد خبرته الجمالية.

                                                           

 .391م، ص 1988عبد القادر القط، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، مكتبة الشباب،  _1
 .20ص م، 1999دار الكتب الوطنية، بنغاري، زكية خليفة مسعود، الصورة الفنية في شعر ابن المعتز،  _2
.21المرجع نفسه، ص_3
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 الحديث. والرواية في الأدب: صورة المرأة في الشعر ثانيالمطلب ال

زة داخل الثقافة لقد شكل  المرأة ومازال  تشكل مجالًا خصبًا للكتابة إذ حظي  اكانة بار 
أو كان  شفهية كالحكايات والأحكام والأمثال الشعبية  ،العربية سواء كان  مكتوبة كالشعر والنثر

وغيرها من فنون التعبير. وعلى الرغم من الاهتمام الكبير الذي حظي  به المرأة منذ العهود القد ة 
لكونها تحتمل قراءات ذات مستويات  والإبداعحتى يومنا هذا، فإنها ستظل مجالًا مفتوحاً للكتابة 

 .فهي جسد وقول وفعل،  متعددة

 صورة المرأة في الشعر العربي الحديث. (1

ا   ا فيه   ا م   ن أنوث   ة وجم   ال ودلال وق   د ش   به  الم   رأة  ،ش   عراءالكان     ولا ت   زال الم   رأة ه   ي ملهم   ة 
 بالعديد من الأشياء مثل الوطن والقمر والشمس والصاحب الرفيق وغيرها.

 في الشعر العربي الحديث رأة الأمصورة الم: 

لقد كان  المرأة دائما في تارية الشعر العربي بطاقة هوية لكثير من الشعراء وقد استمر ذلك عن د 
حي  ث أن  ه سم  يَّ بش  اعر  وفي مق  دمتهم ن  زار قب  اني ال  ذي جع  ل منه  ا بطاق  ة هوي  ة ل  ه، ،ش  عرائنا المح  دثين 

ولا ش ك أن الم  رأة في ش عره ه  ي الأم  في ش  عره،ا ا كب يرً حض  ورً  خ ذتإذا ف المرأة عن  د ن زار القب  اني أ الم رأة،
والأخ  والحبيبة ، هي الدم الذي يجري في الشاريين والتي تنس اب عل ى الض لوع لتش كل قص يدا يح رك 

 (1).سواكن الشباب والكهول وحتى الشيوخ

ت في لغت   ه وحيات   ه وه   ي ال   تي أث   ر  ، ه   ا لا يعادل   ه ح   بُّ قب   اني ه   ي الم   رأة المث   ال ال   تي حبُّ  إن أم ن   زار
 :عنها فيقول

  ولْ لُ ي ْ  أَ تي أْ ا يَ مَ دَ نْ عِ "

  ةٍ يَّ وِ قَ  ةٍ غبَ رَ بِ  رُ شعُ أَ 
                                                           

 .99ق ص  م 2002دط، ق  أحمد حيدوش ق شعرية المرأة وأنوثة القصيدة ق قراءة في شعر نزار القباني ق دمشق_ 1
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 كتِ ومَ مُ أُ  مِ حِ رَ  لىَ إِ ا ينً نِ جَ  ةِ ودَ لعَ لِ 

 ولْ يلُ  أَ تي أْ ا يَ مَ ندَ عِ 

 ةرَ اهِ قَ  يةٍ ولِ فُ طُ  ةٍ غبَ رَ بِ  رُ عُ شْ أَ 

 ينِ تَ يرَ غِ الصَ  كِ يّ دَ يَ  ويفِ  تجَْ اء في بَ تِ خْ لالِ 

 اهَ لُ حمِ  أَ ة التِي ورَ زَ مُ  ات الوازَ الجَ  لِّ كُ   يقِ زِ وتمَْ 

 (1)."يصلِ  أَ لَى إِ  ةِ ودَ والعَ 

ش   هر أيل   ول بداي   ة الخري   ف والتح   ول في الطبيع   ة، فتس   تيقظ في الش   اعر ال   ذكرى النائم   ة، فيظه   ر 
على والألفاظ الدالة فالأم هي الملاذ والملجأ الذي يلجأ إليه الشاعر ، لى أمه في تعبيره الصريح إالحنين 

 ، طفولية ... الرحم ، ذلك : الأمومة

 عن  ده بأنه  ا ت  ربطالقص  يدة  تمي  زم  زج في ش  عره ب  ين الأم وال  وطن ، حي  ث تق  د أم  ا محم  ود دروي  ش ف
ف  لا يع   ود باس  تطاعة أح   د أن يف   رق ب  ين عاطف   ة الح  ب نح   و الأم وعاطف  ة الح   ب نح   و  ،الح  ب بالوطني   ة

 الوطن.

 يقول الشاعر :

 يمِّ أُ  بزِ  خُ لَى إِ  نُ حِ أَ "

 ي مِّ أُ  ةِ هوَ قَ وَ 

 ي مِّ أُ  ةِ مسَ لَ وَ 

  ةُ ولَ فُ الطُ  فيَّ  رَ كب ُ وتَ 

                                                           

 .99 :ص_المرجع السابق، 1
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 ومِ يَ  رِ دَ ى صَ لَ ا عَ ومً يَ 

  نيِّ ي لِأَ مرِ عُ  قُ عشَ أَ وَ 

  ُّ ا مِ ذَ إِ 

 (1)."يمِّ أُ  معِ ن دَ مِ  لُ خجَ أَ 

وأيام الصبا الحلوة ال تي قض اها في ربوع ه،  الحديث عن الأم بهذا الشكل هو الحنين الى الوطن، إنَّ 
 .وهي تمثل في نظر الشاعر الوطن المسلوب الجريح ،لصبر والعطاء والحنانل رمز  والأم 

فلس طين ف، محم ود دروي ش في ش عرواض حة في أكث ر م ن موض ع  عملية التمازج بين المرأة والوطن 
 ه هي أمه ومحبوبته وأخته هي كل شيء في حياته.يلإبالنسبة 

 الحديث في الشعر العربي صورة المرأة الزوجة أو الحبيبة: 

وك  ذلك ظروف  ه الخاص  ة  ،اب جس  د ص  ورة الم  رأة م  ن خ  لال تن  وع أح  داث حيات  ه ال  تي م  ر به  االس  يّ 
ال تي كت ب عنه ا قص ائد وه و في مرحل ة النض ج  (إقب ال)خاص ة ص ورة زوجت ه ، والتي كان  مؤلمة للغاية 
 :في إحدى هذه القصائد الفني والشعري فيقول

 ة يبَ بِ  الحَ تِي وجَ ا زَ يَ  الُ قبَ إِ "

  مَ ينِي لِ عذِ تَ  لاَ 
َ
 يَّ دِ يَّ ا بِ ايَ نَ ا الم

 دِ مخلَ الُ بِ  وتُ ن نجَ إِ  س ُ لَ وَ 

 ةيبَ طِ ى وَ ضَ رِ  نَ غيلَا  لِ وني كُ 

 (1) ."هيبَ ي نحَِ ا وارحمَِ مً ا وأُ بً أَ  هُ  لَ وني كُ 

                                                           

علوم الانسانية محمد عبد الهاديق تجليات رمز المرأة في شعر محمود درويشق قسم اللغة والادب العربيق كلية الاداب وال _1
 .6والاجتماعية، ص: 
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 فه و يع برِّ  ،ع لزوجته بأن تظل على ال ذكرىويتذرَّ  ،وجاعه وآلامه وإحساسهأيكشف الشاعر عن 
 ن تمتد إليه.أاسه بالعجز أمام سطوة القدر وأمام ذراع الموت التي توشك عن صدق عواطفه وإحس

ن في وص  فها، ويتخيله  ا كم  ا يري  د ل  ه خيال  ه، وكان    الم  رأة الش  غل الش  اغل عن  د ن  زار القب  اني، يتف  نَّ 
 .ويصورها كما يجمح به فكره

 م ن يح  بُّ  ، لأنَّ ال  وطنه ي ولك ن الش  عر ال ذي كتب  ه ن زار ع  ن الم رأة كتب  ه ع ن ال  وطن ف المرأة عن  ده  
 المرأة يحب الوطن فيقول:

  اسمِ بِ  ني ُ ا غَ مَ لَ كُ "
َ
 ة رأَ الم

 وا:الُ  وقَ نيِّ  عَ تِي يَّ ومِ وا قَ طُ سقَ أَ 

 نطَ لوَ ا لِ عرً شِ  بُ كتُ  تَ لَا  يفَ كَ 

 هَ ف َ 
َ
 نطَ الوَ  يرَ غَ  رُ خَ آ يء  ة شَ رأَ ل الم

 ب الحُ في  هَ بُ كتُ ا أَ مَ  نَّ إ

 (2)."نطَ الوَ  يرِ حرِ تَ لِ  وب  كتُ مَ 

ونيس فلم يكن يجسد صورة المرأة بأسمائه ا الحقيق ة وإنم ا كان   ص ورة الم رأة عن ده أم ر  فق ط أما أد
زوجة ولا حبيبة تعرف من خ لال اِسمه ا، فق د وص فها بأنه ا ام رأة أنث ى  من غير أسماء ولا مسميات، لا

 فيقول:تملك من مواصفات الأنوثة ومواصفات الجمال مالا  تلكه كائن آخر، 

 ةً رَ جمَ  ديَّ  يَ فيَ  نَّ أَ  مَ حلُ أَ "

 ر ائِ طَ  احِ نَ ى جَ لَ عَ  يةً آتِ 
                                                                                                                                                                                     

أثير محسن لهاشمي ق صورة المرأة بين السياب وأدونيس ق علم الكتب الحديث ق اربد ق الاردنق دار دينبور ق العراق ق المحافظة _1
.48 م قص2011ق 1القادسية قط

 .92ص  ، شعرية المرأة وأنوثة القصيدة ، أحمد حيدوش- 2
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 رامِ غَ مُ  قٍ فُ ن أُ مِ 

 اي  لِ اكِ يَ ا هَ بً ا لهََ يهَ فِ  مُ شُ أَ 

 ةأَ مرَ ة لِا ا سِمَ يهَ فِ  ورُ صَ ا نُ اََ رُ 

 (1)"ة.ينَ فِ ا سَ هَ عرُ شَ  ارَ صَ  الُ قَ ي ُ 

يبح   ث ع   ن  فالش   اعر، الش   اعر هن   ا يجع   ل م   ن الجم   رة ص   ورة لام   رأة ويرم   ز لش   عر الم   رأة بالس   فينة
 يحائيا.إا يحائي يصوره تصويرً إمضامين جديدة لصورة المرأة ويجعل منها ذات تناقض 

 في الشعر العربي الحديث صورة المرأة الأخت: 

ب   ل  ،ا ع   ن ص  حبته واحترام   ه له  ارً خت  ه معب ِّ  أ اتج   اهأب  دى الش  اعر محم   ود دروي  ش عواط   ف جياش  ة 
 الها فيقول:وسؤاله عن ح، وخوفه عليها باعتباره مسؤولا عنها 

 وكيف حال أختنا" 

 (2)."هل كبرت...وجاءنا خطاب

لان الاخ   كتل ة م ن الحن ان  ، هتم ام في قص ائدهكان لأخ   محم ود دروي ش نص يب م ن الالقد  
فالأخ    ،واحتضانهما رحم واحد ورضعا وتغذيا من نفس الام ويحملان في ذاكرتهما نفس الذكريات 

 هي السند.

 

 

 

                                                           

 . 82:ة المرأة بين السياب وادونيسقصأثير محسن الهاشميق صور _1
 .4: محمد عبد الهاديق تجليات رمز المرأة في شعر محمود درويشق ص _2
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 ة العربية في الأدب الحديث:الروايصورة المرأة في  (2

لقد تعددت صور المرأة في الرواية العربية، ولكنها لم تخ رج ع ن ص ورة الأم ، الأخ   ، الزوج ة 
والابنة، ضمن حدود البي   الع ربي، ف المرأة في الرواي ة احتل   نص يبًا أور وأوف ر في العص ر الح ديث 

 خرى.مقارنة بالأجناس الأدبية الأ

  الرواية العربية: صورة المرأة الأم في 

والأس   رية ال   تي ت   رتبط بالكات   ب، فم   ن الطبيع   ي أن يجع   ل مس   احات  الاجتماعي   ةنظ   را للعلاق   ات 
عريضة للأم التي تمثل حضنه الأول، فهو يبوح لها اشاعره في حياتها وبع د مماته ا وأن يع بر ع ن عواطف ه 

 تجاهها.

، لرش يد بوج درة ، تنحص ر ص ورتها في فعلى سبيل المثال نجد أن الأم في رواي ة "فوض ى الأش ياء"  
ع ايتهم وح بهم أة، فعم دت عل ى إنج اب الأولاد و ر الإنجاب والخياطة والطبة، وهي أعمال الموكلة للمر 

على آلة الخياطة وآلة الطبة وكل هذه الأمور ال تي ترس م مص ير  الانكبابحبًا جما، وكما عمدت على 
وياً تافهًا مهم لاً مطلقً ا لا قيم ة ل ه أيّ الم رأة ش يء جام د زرع المرأة للوهلة الأولى، فتجعل منها شيئًا ثان

   (1) فيه الرجل حقده الدفين.

 أهم ملامح صورة الأم في رواية فوضى الأشياء:

 _الاهتمام بالإنجاب والخياطة والطبة

 _الاستسلام لسلطة الزوج

 _الهروب إلى التقشف والزهد

 _الإ ان بالخرافات

                                                           

.284، صم2009 ،2والتوزيع، ط مفقود صالح، المرأة في الرواية الجزائرية، دار الشروق للطباعة والنشر _1
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  (1)_الارتباط بالماضي.

تظه   ر الأم وكأنه   ا غائب   ة ع   ن الوج   ود أو عل   ى الأص   ح مفط   ورة بن   وع م   ن الغي   اب الوج   داني مل   ؤه 
 نينة.أالسكينة والطم

  :صورة المرأة الزوجة أو الحبيبة في الرواية العربية 

أمَّا رواية "طوق الياسمين"، "لوسيني الأعرج"، فصورة الزوج ة تجل   في م ريم ال تي تس عى إلى تأكي د 
تمرار ه  ذا زواجه  ا، ولك  ن ص  ورة الزوج  ة ل  ديها تمزق    نفس  يا مم  ا أدى به  ا للخيان  ة وأص  يب  س  اذاته  ا و 

بص  دمة نفس  ية بع  د زواجه  ا لأنه  ا أدرك    أن ال  زواج يك  ون نتيج  ة الح  ب والجاذبي  ة م  ع المحب  وب وب  ذلك 
ن "كن  أظن أن الزواج سيفتح كل أبوابي المغلقة ولك صورة الزواج المتوقعة صارت عكس ذلك لقولها:

يب  دو مؤسس  ة لا تختل  ف ع  ن بقي  ة المؤسس  ات الأخ  رى ال  تي تعم  ل إلا عل  ى تغري  ب عواطفن  ا والتص  ديق 
 (2)بالكذبة الجميلة التي نبتدعها باستمرار حتى لا نموت قهراً".

فاتصال الرج ل ب المرأة ه و أس اس التجم ع البش ري وه و س ر اس تمرار الوج ود، ويب دأ ه ذا الاتص ال 
الأدباء عاشوا تجرب ة الح ب وتكون   ل ديهم ص ورة الحبيب ة في ذه نهم من ذ ايل طرف نحو آخر" فجميع 

 ( 3)صغرهم فقد حاولوا رسم تلك الفتاة الحسناء الجميلة في روايتهم."

حظي      الم     رأة في الرواي     ة العربي     ة بحض     ور اختلف      مس     توياته وتب     ارى الأدب     اء في رس     م ص     ورتها 
، كتعبير عن  تل ف تص وراتهم وأفك ارهم وه ي تش كل وأصبح  المرأة محورا من المحاور التي استخدموها

منطلق   ا فكري   ا، يع   برون م   ن خلال   ه ع   ن هم   ومهم الذاتي   ة وواقعه   م السياس   ي والاجتم   اعي والاقتص   ادي 
والقضايا الإنسانية. " فتمثل المرأة في الرواية الحديثة محورا هام ا وتك اد لا تخل و رواي ة عربي ة منه ا، ف المرأة 

                                                           

 .284، صمفقود صالح، المرأة في الرواية الجزائرية _1
.9م، ص2015مودي، المرأة والمدينة في رواية طوق الياسمين لوسيني الأعرج، مذكرة ماستر، جامعة بسكرة، هاجر مح  _2
 .118، ص2011ة، تصورة المرأة في شعر خليل مطران، مذكرة ماجستير، جامعة مؤ  إبراهيم عبد الله  البعول،  _3
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رواي  ة عربي  ة تخل  و م  ن مح  ور الم  رأة وم  ا تلعب  ه م  ن دور كب  ير في الحي  اة الإنس  انية ه  ي نص  ف ااتم  ع، وأي 
 (1)تعتبر مستهجنة."

 :صورة المرأة الأخت في الرواية العربية 

هي "أنيسة"، أخ  بطل الرواية "رجب"،  الأخ  في رواية "الشرق الأوسط"، لسحر خليفة، ها
ال تي تض طره للرك وع، يق ول رج ب:" ل و لم تك وني  ف دموعها ه ي تك ون س بباً في س قوط أخيه ا المناظ ل،

أخرى...ل  و أن ذل  ك حص  ل لم  ا س  قط  ... ويض  يف  ام  رأةأخ  تي ي  ا أنيس  ة وأن    ي  ا ه  دى ل  و كُن    
 (2)البكاء يهد أكبر الرجال، وأقسى ضربة توجه للرجل بأن يرى أمه أو أخته تبكي أمامه".

  :صورة المرأة المدينة 

ث تسهم في عملية التقدم والتحرر، فاهتم بها الش عراء في أش عارهم للمرأة دور كبير في ااتمع حي
والروائي  ون في رواي  تهم، وع  بر ع  دد م  ن ال  روائيين ع  ن الم  رأة وأب  رزوا ص  ورتها في رواي  تهم، حي  ث إن حرك  ة 

 (3)ا عن الوطن.خرى تمثل دلالة ورمزا ثريا موحيً أالمرأة ترتبط بحركة ااتمع من جهة، وهي من جهة 

 "ذاكرة الجسد" ، لأحلام مستغانمي، تقول في حديثها عن الوطن: في رواية

 تفاصيلك على مقياسي... كلَّ   ُ سْ لقد صنعتك أمًا بنفسي وقِ 

 أن  مزيج من تناقضي، من اتزاني ومن جنوني، ومن عبادتي وكفري

 أن  طهارتي وخطيئتي وكل عقد عمري

 (4)الفرق بينك وبين مدينة أخرى...لاشيء.

                                                           

 .30م، ص2006زي ، ير اسات العربية المعاصرة، جامعة بغدير رضوان طوطح، المرأة في رواية سحر خليفة، ماجستير الدر  _1
.43المرجع نفسه، ص_2
.18المرجع نفسه، ص  _3
جا، مذكرة تخرج ماجستير، جامعة ذرواية ذاكرة الجسد نمو  لخضر لمياء، الأنوثة في الرواية الجزائرية المعاصرة مقاربة سيمائية،_4

.112م، ص2014لسانيا وهران ،ا
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د يجس  د بع  ض الأم  ور المعنوي  ة في ص  ورة حس  ية تأخ  ذ ش  كل ام  رأة، وعن  دها يص  ير ه  ذا إن الروائ  ي ق  
الرم  ز مجس  ما، واثاب  ة قال  ب تص  ب في  ه المع  اني، هك  ذا فعل    أح  لام مس  تغانمي في روايته  ا في كلامه  ا ع  ن 

 مدينتها قسنطينة، هذه المدينة هي الوطن، الأم، الحبيبة، فهي جسدت الوطن في صورة امرأة.
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 المبحث الثاني: صورة المرأة في مذكرات طبيبة لنوال السعداوي.

،  لقد سبك  الثقافة العربية المرأة في ألواح ملونةّ من الصور، فمرة تقدّم صورة المرأة المحبوبة
متعالية  عرابية بدوية، إلى مُتْرفَة متجملة،أجسدها وروحها وأخلاقها وعفتها، من  وتصوِّرُ جمالَ 

ومعاتبة ومستَ غَلَّة وراحلة مرتحلة، بر ا أو بحراً، وزوجة، وعروس، وضرةّ، وجارة ، وغيورة، وذكية، وعفيفة 
خجولة، ومريضة، ومحجبة، وهاجرة ، ومرةً هي طيفُ الخيالِ ، ومرةً هي الفقيدةُ ، ومرةً هي الجارية ، 

رى في الصفحات القادمة كيف تجل  صورة المرأة ، وسن، وغيرهن من أنماط والماجنة، والمغنية، اللاهية
 عند الكاتبة نوال السعداوي في كتابها مذكرات طبيبة.

 : وحياتهاالكاتبة والدكتورة نوال السعداوي  نشأةالمطلب الأول: 

 كفر طحلةلعائله تقليدية ومحافظة بقرية  م، 1931أكتوبر عام  27ولدت نوال السعداوي في 
في  ختن  .كان  الطفلة الثانية من بين تسعة أطفال . لمحافظة القليوبيةالتابع  بنهاإحدى قرى مركز 
وزارة ول حكومي في ؤ كان والدها مس،أصر والدها على تعليم جميع أولاده  .السادسة من عمرها

ثورة كما شارك في  والسودان الاحتلال البريطاني لمصر، وكان من الذين ثاروا ضد  التربية والتعليم
 استمدتسنوات .  10وحرمانه من الترقية لمدة  الدلتاوكعقاب له تم نقله لقرية صغيرة في  م،1919
بحرية وبدون قيود مهما كان  النتائج، كما شجعها على  أيالذات ووجوب التعبير عن الر  احتراممنه 

 .توفي كلا والديها في سن مبكرة لتحمل نوال العبء الكبير للعائلة ،دراسة اللغات 

بكالوريوس وحصل  على  م1955في ديسمبر عام  كلية الطب جامعة القاهرةتخرج  نوال من  
، تزوج  بالقصر العيني امتيازوتخصص  في مجال الأمراض الصدرية وعمل  كطبيبة  الطب والجراحة

بعدها  فانتهىلم يستمر الزواج لفترة طويلة  ،حمد حلمي زميل دراستها في الكليةفي نفس العام من أ
 . تزوج  مرة ثانية من رجل قانون ولم يستمر هذا الزواج أيضا ،بعامين 

والجسدية للمرأة الناتجة على الممارسة القمعية خلال عملها كطبيبة لاحظ  المشاكل النفسية 
 ففي أثناء عملها كطبيبة في مكان ميلادها بكفر طحلة ، لاحظ  ،والقمع الأسريللمجتمع 

وكنتيجة لمحاولتها للدفاع عن إحدى مرضاها من  ،الصعوبات والتمييز الذي تواجهه المرأة الريفية
ول عن ؤ لتصبح في نهاية المطاف المدير المس ، القاهرةأخرى إلى ، تم نقلها مرة للعنف الأسريالتعرض 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%B1_%D8%B7%D8%AD%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%28%D9%85%D8%B5%D8%B1%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%28%D9%85%D8%B5%D8%B1%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%28%D9%85%D8%B5%D8%B1%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_1919
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_1919
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_1919
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9


 صورة المرأة في "مذكرات طبيبة" لنوال السعداوي

 34 

 الماركسيفي ذلك الوق  قابل  زوجها الثالث الطبيب والروائي  ،الصحة العامة في وزارة الصحة 
ولهم ولد وبن  ، ولكن  1964تزوجوا في عام ثم  الوزارةالذي كان يشاركها العمل في  شريف حتاتة

 .ا ا معً عامً  43الزواج بطلاق بعد  انتهى

مواجهة بذلك جميع أنواع العنف التي تتعرض  والجنس،نشرت كتاب بعنوان المرأة  1972في عام 
والطقوس الوحشية التي تقام في ااتمع الريفي للتأكد من عذرية الفتاة. أصبح ذلك  كالختانلها المرأة  

 الأنشطةوكنتيجة لتأثير الكتاب الكبير على  . للموجة النسوية الثانيةالكتاب النص التأسيسي 
ل  نوال من مركزها في وزارة الصحة ، لم يكتف الأمر على ذلك فقط فكلفها ذلك يالسياسية أق

 . ، وكأمين مساعد في نقابة الأطباء أيضا اركزها كرئيس تحرير مجلة الصحة

كلية الطب في   العصابون المرأة ومرض ؤ نوال بدراسة ش اهتم  1976إلى عام  1973من عام 
في برنامج المرأة في  للأمم المتحدةعمل  كمستشارة  1980إلى  1979ومن عام  . بجامعة عين شمس

 . (ECWA) والشرق الأوسط (ECA) أفريقيا

 السجن : 

تعتبر نوال السعداوي من الشخصيات المثيرة للجدل والمعادية للحكومة المصرية ، ففي عام 
 1981سبتمبر  6م عليها بالسجن حك .تسمى المواجهة  نسويةساهم  نوال في تأسيس مجلة  1981

الرئيس  اغتيالواحد من  ، أطلق سراحها في نفس العام بعد شهرمحمد أنور الساداتفي عهد الرئيس 
 . 

لا يوجد ما ، صبح الخطر جزء من حياتي منذ أن رفع  القلم وكتب  أ لقد "ومن أشهر اقوالها 
 ." هو أخطر من الحقيقة في عالم مملوء بالكذب

مذكرات في "وعند خروجها قام  بكتابة كتابها الشهير  ،سجن  نوال في سجن النساء بالقناطر
ولم تكن تلك هي التجربة الوحيدة لها مع السجن، فقبل ذلك بتسع  ، 1983عام  "سجن النساء

 . 1975عام  " إمراة عند نقطة الصفر "تخذتها كملهمة لروايتها اأعوام كان  متصله مع سجينة و 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D8%AF_%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1_%28%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D8%AF_%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1_%28%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9%29
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إسقاط الجنسية  .م 2008مايو  12كما رفض  محكمة القضاء الإداري اجلس الدولة في مصر في 
 . دها أحد المحامين بسبب آرائهاالمصرية عن المفكرة المصرية نوال السعداوي، في دعوي رفعها ض

 الأدبية : أعمالها 

تعلم   " ول أعمالها عبارة عن قصص قصيرة بعنوانأفكان   مبكرا،بدأت نوال الكتابة  
مذكرات " ويعتبر كتاب ،1958عام  "مذكرات طبيبة  " أعمالها الطويلةوأول  ،1957في عام   "الحب

، "الوجه العاري للمرأة العربية"كتاب  ولها كذلك ،أعمالهامن أشهر ،  (1986) "في سجن النساء 
 ."والغربةالمرأة "كتاب و 

وتدور الفكرة  ،لغة 20لأكثر من وترُجم  بعض كتبها  ،صدر لها أربعون كتابا أعيد نشرها
الأساسية لكتابات نوال السعداوي حول الربط بين تحرير المرأة والإنسان من ناحية وتحرير الوطن من 

 .ثقافية واجتماعية وسياسية  نواحيناحية أخرى في

سخط مثيرة بذلك   "المرأة والجنس " ، نشرت أول أعمالها غير القصصية بعنوان1972في عام و 
وهذه  .الصحةهذا الكتاب كان من أسباب فصلها من وزارة  ،وعداءهما والدينيةالسياسية  تينالسلط
 : الأدبية وغير الأدبيةآثارها قائمة ب

 لمرأة العربية وهو تحليل كلاسيكي عن اضطهاد المرأة في العالم العربيالعاري ل هالوج. 
  1960مذكرات طبيبة 
 2000. أوراق حياتي   
 مذكرات في سجن النساء. 
 ة ()مسرحي الزرقاء 
 سقوط الإمام.. 
 قضايا المرأة المصرية السياسية والجنسية. 
 معركة جديدة في قضية المرأة. 
 الإنسان اثني عشر امرأة في زنزانة. 
  رواية موت الرجل الوحيد على الأرض. 
  تعلم  الحب. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
https://ar.wikipedia.org/wiki/2000
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  توأم السلطة والجنس. 
  رحلاتي في العالم. 
  رواية كان  هي الأضعف. 
  ( ةلحظة صدق)قصة قصير. 
  رواية جنات وإبليس. 
  رواية الصورة الممزقة. 
  امرأة عند نقطة الصفررواية. 
  رواية الغائب. 
 مناظرة  تهبة ر وف عز .المرأة والدين والأخلاق تأليف نوال السعداوي اشترك  في تأليفه د

 .2000 حول قضايا المرأة
 رواية الأغنية الدائرية. 
  دراسات عن الرجل والمرأة. 
 كسر الحدود. 
 (. الحاكم بأمر الله)مسرحية من فصلين  
   والسويدية والفرنسية والألمانية كالإنجليزيةلغة   14ترجم  إلى  1987رواية سقوط الإمام 

 .والإندونيسية
 رواية الرواية 
 رواية امرأتان في امرأة 
  1988الخيط وعين الحياة 
  1971الأنثى هي الأصل 
  1973الرجل والجنس 
  1975المرأة والصراع النفسى 
  راوية الحب في زمن النفط. 
  الكتاب تم منعه من النشر في مصر  2006الإله يقدم استقالته في اجتماع القمة 
  (1) . 2009رواية زينة 

                                                           

 /https://ar.wikipedia.org/wiki لسعداوينوال ا ينظر: _1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D8%AF_%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1_%28%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A8%D8%A9_%D8%B1%D8%A4%D9%88%D9%81_%D8%B9%D8%B2%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A8%D8%A9_%D8%B1%D8%A4%D9%88%D9%81_%D8%B9%D8%B2%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/2000
https://ar.wikipedia.org/wiki/1987
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1988
https://ar.wikipedia.org/wiki/1971
https://ar.wikipedia.org/wiki/1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/1975
https://ar.wikipedia.org/wiki/2006
https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
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 بعض النقاد حول الكاتبة نوال السعداوي : آراء 

طالعتنا أسماء في حقبتي السبعينات و الثمانينات و أحسب أن خطاب السعداوي يعدّ الخطاب "
 النسوي الأكثر رواجا في تلك الحقبة وغيرهم ".

المرأة بل أيضا )عالج (   "ولم تعالج السعداوي الجوانب الاجتماعية  و الاقتصادية من تحرر
الجانب الجنسي ، والسعداوي تستمد مرجعيتها النقدية  من الماركسية ومن التحليل النفسي 

 الفرويدي" .

لاق  مؤلفاتها هجوم وقصف نقدي عنيف شن عليها برا وبحرا وجوا فجورج طرابيشي نعتها بأنها 
 أنثى ضد الأنوثة .

ته الروائية حرب  جنس تبعا لمخطط أنثوي شوفيني مقرر عفيف فراّج قال عنها أنها : تدير ساح
بنة ضد أبيها والزوجة ضد زوجها والأخ  ضد أخيها لا يتغير مرسوم لا  حى ، حرب تشنها الا

 .(1)والعاملة ضد رئيسها إنها  حرب كلّ النساء ضد كل الرّجال " 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، 2003مجموعة مؤلفين، عبد الله الغذامي و الممارسة النقدية والثقافية ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، )د.ط(، _ 1
 البحرين
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 : صورة المرأة في مذكرات طبيبة. المطلب الثاني

ومهمّ في تنمية ااتمع وتقدمه، ولكن  حيوي   من دورٍ لديها  رأة نصف ااتمع، لماالم تشكل 
قدرة المرأة على القيام بهذا الدور تتوقف على نوعية نظرة ااتمع إليها والاعتراف بقيمتها ودورها في 

 ااتمع وتمتعها بحقوقها وخاصة ما نالته من تثقيف. 

 خلال صفاتها:من في مذكرات طبيبة  صورة المرأة (1

حيث  ،من خلال صفاتها صورة المرأة في كتاب مذكرات طبيبةفي هذا العنصر  أن ندرس ارتأينا
  فيما يأتي: سنتطرق إلى صفاتها الخلِْقِيَّة والخلُُقِيَّة

 الجسدية:   صورة المرأة من خلال صفاتها الخِلْقِي ة أو 

 ما كنتُ  " كل  فات الجسدية الأنثوية تمتاز بالصفهي  اذكرً   نها ليسأجنس البطلة أنثى أي 
بنت. ولم يكن لكلمة بنت في نظري  ،ني بنت كما أسمع من أميأعرفه في ذلك الوقت أن  
 (1)ا..."ني لست ولدً هو أن   سوى معنى واحد ...

الطويل الذي هو رمز للأنوثة  هابشعر  يزتتممن عمرها ،   التاسعةطفولها لما بلغ  البطلة في 
مثل  ن يكونأفهي تريد لشعرها  ،عليها وثقلاً  اهذا الشعر الطويل تعتبره عبئً اعتبرت كن ول ،والجمال

 ...ن فوق رأسي في كل مكا عر الطويل الثقيل ... الذي أحملهَ "هذا الش  ا ا وحرً شعر أخيها قصيرً 
ا لماذا لا يكون قصيرً  ... ويلهب رقبتي في الصيف ،ويرهقني في الحمام  ،يعطلني كل صباح 

فالشعر الطويل من علامات ،  (2)ا كشعر أخي لا يحمله فوق رأسه ولا يعطله ولا يرهقه؟ "رً ح
، فالأنوثة أصبح  ناقمة على أنوثتهاالهوية المرفوضة عند البطلة، فهي تحاول التخلص منه، ولقد 

ارة، بالنسبة لها عورة، فنجدها تصارع لكي تصبح لها نفس الحقوق مثل أخيها فحقيقتها دومًا مستع
 وإحالتها دوما إلى غير ذاتها.

                                                           

 .5: صم، 1985، القاهرة، 2، دار المعارف، طنوال السعداوي قمذكرات طبيبة _1
 .12قص المصدر نفسه  _2
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منها الحيض وبروز  ،لما بلغ  سن العاشرة حدث  لها تغيرات فيزيولوجية صاحب  بلوغهاو  
 ،فكره  أنوثتها وجسمها الأنثوي ،قابل  هذه التغيرات بالرفضالبطلة ولكن  ،طول القامةو النهدين 

ب الذي يفاجئني كل يوم بعار جديد "ماهذا الجسم الغري، ونجد ذلك في قولها : ورفض  مظاهره
يزيد ضعفي وانكماشي ... ترى أي شيء آخر سينبتُ في الغد على جسدي ؟ أو ترى أيُّ 

، وترى كذلك  أن الطمث فضيحة لها،  (1)"ظاهرة أخرى جديدة ستنفجر عنها أنوثتي الغاشمة 
عندها فضيحة ، فهي  إذن فالطمثلبن  الرافضة لأنوثتها، هي بن ، لأنه يعلن للجميع أن تلك ا

ل فترة ما قبل حادثة الطمث أن تقنع ذاتها أنها ليس  بن ، ومنه فترى البطلة أن احاول  طو 
الطمث فضيحة وعار، ولكن الطمث بالنسبة للفتيات دلالة على اكتمال الأنوثة، وإنَّ مظاهر البلوغ 

غيرات، لأنهن يرغبن منذ الصغر الخارجية عندما تظهر، معظم الفتيات لا يشعرن بالانزعاج من هذه الت
بالتشبه بأمهاتهن، هذه الرغبة تجعل الفتيات يتقبلن ما يجري من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ، 
يتقبلن ما يجري معهن من التغيرات الجسدية، ولكن البطلة هذه التغيرات فاجأتها، وتجاوزت قدرتها 

  تجد الدعم الكافي من قبل والدتها.على استيعاب ما تتعرض له نفسيًا وجسدياً، فهي لم

هي البطلة تكتشف أن أنوثتها قدر منقوش على جسدها ولا  كن أن  حى أو حتى أن  وها 
يطمس، وتعتبر نتوء الصدر علامة من علامات الدونيّة وأنه عار للأنوثة فتذكر ذلك في قولها : " 

للحم اللتان تحدِّدان مستقبلي، كرهتهما، هذان البروزان، تلكما القطعتان الصغيرتان من ا
وددت لو أجتثهما من فوق صدري بسكين حاد، ولكني لا استطيع ... أستطيع فقط أن 

، فالصدر علامة أخرى من علامات (2)"أخفيهما...أن أضغط عليهما بمشد سميك ليبطهما... 
 الهوية الناقصة الواجب إخفا ها لدى البطلة. 

وهذا الكره   ،فرضته عليها الظروف الأسرية والاجتماعية يدًاشدكره جسدها كرها تالبطلة كان  
 لا تراه في  وعجز   ن المرأة فيها قصور  أترى ، والتي أسرتها  قبلكان نتيجة لسلوك غير عادل من 

                                                           

 .8، ص  السابق صدرالم _1
 .12، ص  نفسه صدرالم _2
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 أيّ لى تعترض ع ، ومن هناكونها أنثى  علىفهي ناقمة  ،فلهذا ترفض ذاتها وجسدها  يالذكور الجنس 
 .نوثة بالنسبة لها عبارة عن مظاهر مثيرة للإغراء والاستغلاللأاف ،شيء مرتبط بالمرأة 

  ة:ي  قِ لُ الخُ صورة المرأة من خلال صفاتها 

 ةفضار  ،البطلة منذ طفولتها متمردةنلاحظ من خلال الصفحات الأولى من مذكرات طبيبة أن 
العكس كان  ترفض   بل على ،والديهاب بارةً فمنذ طفولتها لم تكن الفتاة  حريتها، دشيء يقيِّ  كلِّ ل

 لاو  تغصبُ عليها تعتبرها أوامروبالأخص أمها حيث  ،ا من قبل أهلهاإليه كل المطالب التي تلقى
  ، ونرى ذلك في قولها: ن تقوم بهاأ تريدتحبها ولا 

 ي؟نِّ ب ـَلأين الفستان ال حصني...وقالت:أمي تتف   ي  لإ"ونظرت 

 (1)..." ي  ينَ د في عَ التمرُّ  بوادرَ  تْ محَ : لن ألبسه...ولَ  في غضب ورددتُ 

من  هتعاني تحاول أن تتخلص مما  نهاأ من خلال هذا الحوار الذي دار بينها وبين أمها، نرى 
بكل ثقة  د والتحديِّ بالتمرُّ  فلات منه إلاَّ الإ كنها  الذي لا و من طرف والدتها، ط عليها القهر المسلَّ 

ى هذه الأنوثة لأنها تحرمها من حقوقها وتتحدَّ  ،تهافالبطلة امرأة تكره أنوث ،في شخصيتها وعقلها
ين من خلال مستمرَّ  د وتحد  نها في تمرُّ أمعلنة  ،وأعلن  على المرأة التي بداخلها كرهها ،ةبشجاعة وقوَّ 

 :ما هو أنثوي  شرس لكلِّ  هجوميِّ   سلوكٍ تبنيِّ 

 ي...المقاومة...سأنكر أنوثتي .نكار...التحدِّ " لا شيء سوى الإ

  (2)رغبات جسدي..." حدى طبيعتي...سأقاوم كل  سأت

وتحاول عكس صورة الرجل المركز  ،تحاول قلب صورة المرأة المقهورة التابعة للرجلوكذلك نجدها 
تصبح المرأة هي المركز من خلال عرضها لصورة المرأة المتحكمة في الرجل والخاضع إذ  ا؛وجعله هامشيَّ 

                                                           

 .11: صصدر السابق ، الم _1
 .20: صالمصدر نفسه ،  _2
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، فهي ق على المرأةالرجل متفوِّ  عتقاد بأنَّ الا ، وتنفيادتها عليهر إاه وتفرض فهي تتحدَّ  ،لسيطرتها
هو الرجل يقول إن   هو الرجل يعترف بعقل المرأة ... ها هو الرجل يعترف به ... ها هاتقول: " 

هو الرجل يقول الكلام الذي تقوله أعماقي منذ فتحتُ  المرأة كالرجل لها جسمُ وعقلُ ... ها
 ضدَّ  ،حصر المرأة في جسدها لا في عقلها ضدَّ  ،الظلم دت ضدَّ تمرَّ  ، الكاتبة(1)"عيني  على الحياة 

 .نسيان أن المرأة عقل وروح ليس  جسد للمتعة والشهوات

 ، جريئة ، وشجاعة ، مستقلة ، متحدية ، متمردة ، امرأة حرة تجسد في النص شخصية البطلة
 الهز ة أبدا. لا تعرف ، امرأة ليس  ككل النساء،  منتصرة ، قوية

اتضح من خلال مذكرات طبيبة أن البطلة تعاني من "اضطراب الهوية الجنسية، وهذا المرض 
، (2)رتياح أو القلق حول الجنس الذي ولدوا به"االنفسي يطلق على الأشخاص الذين يعانون من اللا

 وهذا ما تعاني منه نوال السعداوي ومن أعراض هذا المرض :

  للعب أدوار الجنس الآخر،  )قص  شعرها مثل الرجال(. _تفضيل شديد ومستديم

_رغبة شديدة بالمشاركة في ألعاب النمطية وتسالي الجنس الآخر، )تلعب مع الصبيان في الشارع 
 مثلما يلعب الصبيان(.

 _لا تريد أن ينمو ثديها أو أن تحيض نفورها من اللباس النسوي المعهود.

 . كل هذه الأعراض ظهرت لدى البطلة

                                                           

 .24 :، صصدر السابقالم _1
 ينظر: التوعية الجنسية، الجنس الثالث، ذكر أو أنثى أو هوية ثالثة، حقوق التصميم محفوظة " الباحثون السوريون"_2

syr_res/com ،03/04/2017 ،17:00  . 



 صورة المرأة في "مذكرات طبيبة" لنوال السعداوي

 42 

 صورة المرأة من خلال علاقتها بغيرها: (2
 :علاقة البطلة بأمها 

ة البطلة بأمها في مذكرات طبيبة طبيعية، شأن علاقة كل أم بابنتها، اا تتسم به من لم تكن علاق
من طفولتها إياها فهي لم تحس بتلك المشاعر اتجاه أمها بل ترى أنها حرمتها ، حب وحنان وعطف
   .للاستمتاع ولم تترك لها الحرية

حيث بدأت أزمتها مع أمها وذلك بالتمييز بينها وبين أخيها في كل الأمور محدثة شرخا في 
عقل الفتاة الصغيرة، لم تفهم شيئا سوى أنها بن  وليس  مثل أخيها الذي يحصل على ما يريد 

ستهجان، فض والااتها العفوية البريئة بالر ويفعل ما يشاء دون قيد ولا شرط، في حين تقابل كل تصرف
ع، وبدأت تحصي تلك الفروق دون قصد منها، التي أملتها عليها أمها هذه الأم التي قد اللاذ والن

بنتها، أيّ أن البطلة كان  ترى أنها ضحيّة لأنثى ظلُم  اتكرس الظلم نفسه الذي تعرض  له مع 
 وراا لا يزال. بنتها  مثلما طبق عليها من قبلامن قبل وتحاول أن تطبق هذا الظلم على 

 لطالماتفرض عليها أعمال البي  والمطبة التي التي كان   ،مما زادها قسوة اتجاه أمها  وهذا 
سالب الوتعتبره  ،رها بالرجل الذي طالما كرهتهذكِّ التي تُ  (،الزواج)بكلمة  وإزعاجها لها كرهتها، 

ى عالمي الصغير حتى لإلم أكن أهرب ": شبه  بطنه اائدة الطعام ف ،لحريتها وحقوقها 
 ... ن تتعلمي الطبخأيجب  ... لى الزواجإتجرجرني أمي الى المطبخ وهي تقول : مصيرك 

 الزواج.، ... الزواج  مصيرك الى الزواج

ولم أكن أسمعها  ... تلك الكلمة البغيضة التي كانت ترددها أمي كل يوم حتى كرهتها
 (1)ئدة طعام..."ما له بطن كبير في داخلهِ  تمثل لي رجلاً يحتى 

                                                           

 .10 :ص نوال السعداوي، مذكرات طبيبة، _1



 صورة المرأة في "مذكرات طبيبة" لنوال السعداوي

 43 

 أمها تصرخ على ةً بل على العكس كان  عاق هن،والديب اتالبطلة لم تكن من الفتيات البار ف
منها  ،المطالب التي تلقيها عليها أمها تعتبرها أوامر لا تتناسب مع رغباتها  لأنَّ ، وتفرض إرادتها عليها 

 تقبلها وجسدها.أنها تتحكم في حياتها ومس فترى أعمال البي  والمطبة والزواج

 فلماذا تكون كلُّ  ،هدفه سعادتي وليست سعادتها  ايً حقيقا ني حب  "وإذا كانت أمي تحبُّ 
ي وهي تضع السلاسل كل يوم ن تحبن  أأوامرها ورغباتها تتعارض مع راحتي وسعادتي ؟ أيمكن 

 (1)في قدمي وفي يدي وحول رقبتي"

 رة عن قيود تفرضها عليها.حب أمها لها لم يكن حبا بالنسبة لها بل كان عبا

 :علاقة البطلة بأخيها 

الذين سلبوا لها حريتها وحرموها  ا اعتبرته أحد لأنه خًا، لها وليس أ اها عدوً ابرت أختلطالما اع
يتمتع بجميع الحقوق والحريات لأنه  مُفضَّلًا عليها من قبل أفراد أسرتها ، فهو كان  و ، من طفولتها

ن شعري إا ولا يمشطه و شعره ويتركه حر   "أخي يقصُّ : أنثى مثلها  جنس ذكر وليس من جنس ولد
ب سريري وسريره رتِّ أن أ يطول ويطول ... أخي يصحو من نومه ويترك سريره كما هو وأنا علي  

... وأنا لا  وقت   أو أبي ويعود في أيِّ  من أميِّ  ذن  إلى الشارع ليلعب بلا إوأيضا ...أخي يخرج 
قطعة من اللحم الأكبر من قطعتي ويأكل بسرعة ويشرب الحساء  ذأخي يأخ...بإذن   أخرج إلا  

بصوت مسموع وأمي لا تقول له شيء... أما أنا ...أنا بنت علي  أن أراقب حركاتي 
 (2)"وسكناتي... علي  أن أخفي شهيتي للأكل فآكل ببطء وأشرب بلا صوت... 

هذا أهم ما استطاع عقل البطلة وهي صغيرة أن يحمله من تمييز بينها وبين أخيها، فعقلها فهم 
ذلك التمييز بأنها بن  وليس  كأخيها ولد، له الحرية في كل ما يفعل وهي على العكس مقيدة؛ من 
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ج هذا ، في حين يبقى أخوها خار هنا بدأت البطلة نفسها توحي لها بدونية الجنس الذي تنتمي إليه
 نتماء.الا

ه   ا ويحبه   ا الجمي   ع اع به   ا أخة ال   تي يتمتَّ   ا لتتمت   ع بكام   ل الحريَّ   ل   و أنه   ا ول   دت ذك   ر   البطل   ةتمن     
ه   ا تمت   ع و أخ،في ح   ين أن ا في البي     والمط   بة لأنه   ا أنث   ى حرم     م   ن طفولته   ا نهلا يقي   دو و  ،ويحترمه   ا

 ،ل ولا مس اواة بينه ا وب ين أخيه افهي ترى أنه لم يكن هناك ع د، بكامل طفولته رغم أنه يكبرها سنا 
 ا بن  .دة لأنهَّ وهي مقيَّ  لأنه ولد   هو حر  

تثب  ن أفقد استطاع   ،تمارس حقوقها  ،نظرها الفتاة مثل أخيها إنسانة حرة واعية  البطلة في 
 . ة الجميعبتمردها وشخصيتها القوية وتحديها لسيطر  ذاتها

 ج ( علاقة البطلة بزوجها المهندس :

الزواج من المهندس لأنه أضعف منها، ورأت في عينيه نظرة احتياج وضعف لقد أثار  اختارت
أحسستُ بيديه الباردتين فنظرتُ في مشاعر الأمومة لديها، فهو كان اثابة طفل بالنسبة لها : " 

وجهه ... ابتسامة الهادئة  المستسلمة تثير أمومتِي ... لكن نظراته الضعيفة المستجدية تخمدُ 
تي ... لماذا؟ هل لأنه ضعيف ... أضعف مني؟ ... أم لأنه لم يعرف الألم مثلما عرفت؟ أم أنوث

 اختارتفالبطلة عندما  ،(1)لأنه عينيه تفتقدان تلك القوة العميقة الحفية التي أريدها في الرجل؟"
القوي الزواج من المهندس اختارته لأنها رأت أنه ضعيف، بالرغم من أن نساء الكون يفضلن الرجل 

للزواج منه على الرجل الضعيف، لأن الرجل القوي  تلك القدرة على حمايتهن وتحمل المسؤولية 
وحسم القرارات، ولكن البطلة اختارت الرجل الضعيف؛ والسبب أنها لا تريد للرجل أن يعلو عليها، 

ركة، فهي تريد ل بقيود يفرضها عليها زوجها، أو أن يتحكم بها من حيث حرية الحولا تقبل أن تكلَّ 
 ختارت الزواج من الرجل الضعيف.هو أفضل بالنسبة لها لهذا ا إتباع ما
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ندمها  رصوِّ البطلة تُ زوجا حتى راح يطالب بحقوق الزوج، فوذلك الرجل الضعيف ما إن صار  
لطالما كره  هذا الجنس فل ( االرج جها بالمهندس الذي هو من الجنس الذي تمقته )االشديد من زو 

ترم ن تحُ أريتها ولا يتعامل معها ككائن بشري له شخصية يجب لح ، السالبالناهي، بد الآمرالمست
فزوجها أراد السيطرة عليها وحرمانها من مهنتها لأنه يعتبر نفسه رجل  ،ن تقدرأوعواطف ينبغي 

دتي في عيا " جلستُ لأنه  تاز الامح الرجولة  ،حقوق السلطة في اتخاذ القرارات وله كلّ  ،البي 
كلام   قتُ صد   ... نعم أخطأت ... خطأبالبيني وبين نفسي  واعترفتُ  رأسي بين يدي   ووضعتُ 

ن الانسان أأعرف  متني نظرة الضعف والاحتجاج ولالرجل في الظلام دون أن أرى أعماقه...غر  
نسان من العقد والصفات الدنيئة التي يترفع عنها الإ االضعيف يخفي تحت جلده عددً 

 (1)..".القويّ 

ولا  ك  ن  ،نفس ها ارتكبت ه في ح قِّ  واعت برت زواجه ا من ه خط أً  ،الطبيب ة لم تستس لم لأوام ر زوجه ا
لأنها لا تنتم ي إلي ه ولم تك ن تنتم ي لأي   ،وأن وجوده مثل عدمه في حياتها ،الاستمرار على هذا الخطأ

إننا لا نعـرف  بل ... ... الحياة تشتمل على الخطأ والصوابئ " كل الناس تخطخرآكائن حي 
ولكـن الاسـتمرار فـي الخطـأ هـو  اأو غبـاءً  اً ولـي  الخطـأ ضـعف ... من خلال الخطأ الصواب إلا  

 (2)الضعف وهو الغباء..."

وفي نظره   ا أن الم   رأة تس   تطيع الع   يش م   ن دون ، البطل   ة تش   عر بالحري   ة بع   د الانفص   ال ع   ن زوجه   ا
ل ي عليه ا أوام ر عليه ا تنفي ذها  ُ  ن اح رج لٍ فتفضل الحرية على العيش تح   ج ،ل(االجنس الآخر )الرج

. 
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 البطلة بالطبيب الجراح : ةعلاق 

تعرف  الكاتبة على زميلها الأستاذ الجراح، الذي دعاها الى بيته فقبل  دعوته، وذهب  إليه رغ م 
أنها قرأت في عينيه رغبة شرهة، فهي لم تذهب إليه لتلبي هذه الرغبة، بل على العكس، أتاح   ل ه أن 

 مــاور أنه  ا الفريس  ة وأنه  ا وقع    في المص  يدة، فلم  ا اق  ترب منه  ا ابتع  دت، وج  اء وراءه  ا زاحف  ا :" يتص  
هذا؟ لماذا الرجل ينهار هكذا أمام رغبته؟ لماذا تتلاشى إرادته بمجرد أن ينغلقَ البـاب عليـه مـع 

 (1)ه وزعامتـُه؟"مرأة فيرتدُّ حيواناً أعجم يمشي على أربع؟، أيـن قو تـهُ؟، أيـن عضـلاتهُ؟ أيـن سـيطرتُ ا
ليس    كب  اقي  ام  رأةوقف    وابتع  دت ح  تى تثب    ل  ه أنه  ا قوي  ة ولا يس  تطيع التغل  ب عليه  ا فه  ي  البطل  ة

..إلـى عينيـه وإلـى أصـابع يديـهِ . ونظـرتُ إليـهالنساء فإرادتها قوية وبها تستطيع التحكم في ذاته ا:  " 
عماق قلبه وعقلـه فرأيـت أعمـاق وقدميهِ ... سلطتُ عليه كاشفي الكهربائي ودققتُ النظر إلى أ

ـــا مزيفًـــا"  البطل   ة لم تل   ب رغب   ات الطبي   ب الج   راح ب   ل  (2)خاويـــة جائعـــة رأيـــتُ عقـــلاً هـــزيلاً ... وقلبً
 ورفضته وتركته في حيرة وغادرت.

معركة الرجل والمرأة فضخامة العدوّ ليس  في عدته فقط بل في عدده كذلك، فهي تقول :"
يبة. تقف فيها المرأة أما الرجل وحدها ... ويقف الرجل فيها أما ... تلك المعركة المزيفة العج

المرأة ومن ورائه متاري  من التقاليد والقوانين والأديان ... وسدود من التاريخ والأحقاب 
والأجيال ... وصفوف من الرجال والنساء والأطفال ... يحملون ألسنة ممدودة حادة كسنان 

وحة كفوهات البنادق ... ويفتحون أفوهًا واسعة كالمدافع السيوف ... ويصوبون عيوناً مفت
نتزاع الغلبة، امرأة واحدة على الأقل حظاً في ا، وفي معركة غير متكافئة كهذه، تملك الرشاشة ..."

عتماد على قوتها الذاتية ولا شيء آخر غير قوتها الذاتية وكان  هذه المرأة هي بطلة مذكرات بالا
 طبيبة.
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 الرجل الموسيقيّ علاقة البطلة ب: 

، في ش    باك الوح    دةنفس    ها وقع      البطل    ة  وج    دتبع    د ف    ترة م    ن طلاقه    ا م    ن زوجه    ا المهن    دس 
، فبطل  ة م  ذكرات طبيب  ة لا  كنه  ا أن لتج  د نفس  ها تبح  ث ع  ن الح  ب ،الحرم  ان والتع  الي عل  ى الرج  لو 

يع  يش حي  اة  لإنس  ان لا  كن  ه أنب  د من  ه في الحي  اة، وه  ذا يع  ني ب  أن اتس  تغني ع  ن الح  ب، لأن الح  ب لا
ه لابد للإنس ان أن يح ب الأش خاص فإن شة المزعجة؛ أيمليئة بالكراهية والحقد، ومليئة بالأفكار الطائ

 لّذين من حوله ومن يحيط به مثل الأم والأب والأخ والأخ  و الزوج والأولاد...الخ.ا

ل  ذي ح  رك ص  ادف  الرج  ل الموس  يقي ا ح  ينجمي  ل ي  رغم البطل  ة عل  ى الاع  تراف ب  ه  ش  عور  فالح  بُّ 
 .فهو الرجل الذي أحبها لذاتها وليس لجسمها ،لالرجحول انظرتها  وغيرَّ  ،مشاعرها

ة لم أره مـر   ... لى ساقيإ ة ينظرُ لم أره مر   ... افي عيني دائمً  وكان ينظرُ  كلمني ..."كان يُ 
لـم أشـعر  والأربعة جدران مغلقـةً علينـا ... ولكنِّـي ... وكنا وحدنا ... لى صدريإ يختل  النظرَ 

أن ــه يــرى الجــدران أو يحــ  بهــا ... كــان يُحلــقُ فــي ســماء عاليــة ... وكنــت أجلــ  إلــى جــواره 
بلحمــي ودمــي ... ولكنــي لــم أحــ   أن ــه يُخاطــبُ جســدي ...كــان يُخاطــبُ عقلــي وقلبــي ... 

 (1)"وأغمضتُ عيني في راحة  واطمئنان.

ل يس كك ل الرج ال، ف ذات  أن تح ب رج لاً يتض ح أنه ا  تري د  البطلة من خلال علاقته ا بالموس يقيّ 
لأنها  البطلة لا  كن أن تحب، ولا أن يحبها سوى ذات تضاهيها تفردًا، وكان هذا الرجل هو الموسيقيّ 

ليس ككل الرجال وارتض  أن يس ري علي ه الق انون الع ام ال ذي يس ري عل ى ك ل  له، فوجدته اطمأن 
م  ع ال ذي كان    تبح ث عن  ه البطل ة في خض  م معركته ا  د م ن الرج  ال ه وه  ذا الن وع المتف  رِّ أنث ى وذك ر؛ ف
وحده  الحبُّ ف ،هي امرأة متفردة وحيدة في نوعها ،خرىنثوية الألا تشبه سائر الذوات الأ الذات، فهي

وقفنـــا  ... فوقفـــتُ  ... ووقـــفَ " :ب   ل ف   ك قي   ود الأنوث   ة المحبوس   ة داخله   ا ،م   ن أيق   ظ الأنوث   ة النائم   ة
 .كَ بُ حِ : أُ  الدافئوسمعته يقول بصوته  ... واحدة ا خطوةً فصلنَ متوجهين تَ 
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عـد مـن نفسـي ثـم يرتفـع فجـأة الـى أعلـى لـى أعمـق بُ إ شيء في كيـاني يغـو ُ  بكلِّ  فشعرتُ  
 (1)منها..." ة  قم  

 :في مذكرات طبيبة صورة سلوك المرأة (3
  ُّد على الثابت الاجتماعي:التمر 

وللواق   ع  ،فض   ها للواق  ع البيول   وجيتعك  س تمرده   ا ور  ،ة مع   ارك في حياته   الق  د خاض     البطل   ة ع  دَّ 
ناض ل  ا دائمة ضد طبيعتها، لقد فحياتها كان  حربً  ،ز الرجل كسلطة على المرأةالاجتماعي الذي ميَّ 

حي ث  البع د ع ن المفه وم ال ذكوري المف روض عل ى ااتم ع لى الم رأة بص ورة بعي دة ك لَّ إن ينظر أمن أجل 
حَ... أن أعـرقَ وأغــرقَ فــي عرقـي ... قــر رتُ أن أقــفَ قــر رتُ أن أناضـلَ ... أن أكــافتق ول:     " 

. فه ي ق رَّرت أن تق ف أم ام ااتم ع وأن تتح دى تقالي ده  (2)"أمام المجتمـع علـى قـدمينِ مـن حديـد.
ق ة قَّ ة تبق ى غ ير محُ ة ولكن هذه الهويّ سانية حرَّ إن ة تعني ثقافةً يَّ ة المرأة الحقيقن هويَّ أه  ولقد نبَّ  وعاداته،
 أحوالها. ة في كلِّ بَ لَ ة المرأة مست َ هويَّ  د للمرأة وبالتالي فإنَّ تمع المترصِّ بفعل اا

 وق  صِّ ، عل ى أمه ا هافي ص  راخ عل ى عائلته ا ومظ اهر التم  رد ،هله اأالبطل ة من ذ طفولته ا تع  ارض  
 ر بتل ك الأفع ال ، فه ي لمبالانتص ا تش عرتح دى عائلته ا و دون موافقة أمه ا عل ى ذل ك، فه ي تشعرها 
 نـي شـهدتُ أن   عـن عينيهـا حتـى لا تعـرفَ  ت عينـيِّ دي أبعـولكنِّـ":وال ديها بفت اة المطيع ة الب ارة تكن ال
ـــتُ ، هزيمتهـــا ـــى حجرتـــي وجري ولبريـــق  ،لشـــعري القصـــير فـــي المـــرآة وابتســـمتُ  ونظـــرتُ  ... ال

لا يفعــل  الخــوفُ  ة فــي حيــاتي كيــف يكــون الانتصــار...ل مــر  لأو   عرفــتُ  ... الانتصــار فــي عينــيِّ 
 ،وق  وةً  اعةً ش  جأهله  ا  عارض  ةَ تعت  بر مُ  ، (3)ة"لشــجاع... والانتصــار لا يكــون إلا با الهزيمــة ا إلا  شــيئً 

ل يس   ،ة مثلم ا تري د ه ي أن تع يشوتكره مساعدة أمها في أعم ال البي   ب ل تري د أن تع يش حياته ا ح رَّ 
 كما يريد أهلها.
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كان  و  ،السجن في زنزانة العقلوحكم  عليها ب ،اا وإثمً ولدت وهي تكره أنوثتها وتعتبرها عارً  
اب الذين طَّ ورفضها الخُ  ،ثارت على الزواج وهي في سن العاشرةفقد  ،كرهها للزواج منذ طفولتها

وحرمانها  ،نثى التي بداخلهاوعلى حصار الأ ،تقدموا لها وهي في هذه السن تدرب  على رفض الرجال
مان، والألفة، والسكينة وقبول الآخر، ا بالزواج، بالرغم من أن الزواج يعني الأمن ممارسة حقه

واستمتاع أحدهما بالآخر، ولكن البطلة لا ترى ذلك الجانب منه وترى في الزواج أنه القيّد الذي يربط 
حريتها، وسبب ذلك السلطة الأبوية التي ترب  عليه؛ أيّ أن السبب الرئيسي لكره البطلة للزواج 

 ها، ور يتها لحياة والديها وتعامل أبيها مع أمها.يتضح من خلال الحياة الأسرية التي عاشت

 وج...وكرهــتُ اســم الز   وج...وكرهــتُ المطــبخ برائحــة الز   فــي ذهنــي رائحــةُ  وقــد ارتطمــتْ " 
ويش عرها بأنوثته ا ال تي نش أت في  ،ويعي ق تفوقه ا ،الزواج يقيد حريته ا فهي ترى أنَّ  ،(1)رائحة الطعام "

كأنه  ا    بزواجه  ا أنه  ا  واعت  برت، ت  ه خادم  ة ل  ه وليس    ش  ريكة حيات  هوج ال  ذي يعت  بر زوجوال  زَّ  ،المط  بة
 وقع  على شهادة وفاتها وليس عقد زواجها.

في  رابط ال زواج واعت برت أن عق د ال زواج ه و وثيق ة ش راء الم رأة والمه ر ه و ثمنه اعلى  البطلة متمردة
ة التـي تخـرج مـن شـفتيه هـذه الألفـاا الكئيبـ سيّدي إليك كم المؤخر؟، مـا كم المقدم ياقولها:" 

اليابستين؟، مقدم؟ مؤخر؟ وهل هو الذي سيدفع لي ليتزوجنـي؟ هـو الـذي لا يملـك مـا يمنحنـي 
، فالمهر بالنسبة له ا ه و (2)" ...( ونظرت إلى الشيخ في استعلاء وقلت له: أكتب لا شيء.؟ )إياه

 .شراء الرجل للمرأة من خلاله فتصبح تح  سيطرته وحكمه

 ابت الديني:التمرد على الث 

يح ب في اعتباره ا وأن الله  ا،ه ا خلق ه ذك رً و فه ي خلقه ا أنث ى وأخ القالبطلة تش كك في عدال ة الخ 
، (3) "وشــعرت أن الله قــد تحيــز للصــبيان فــي كــل شــيء...": ه  ي تق  ول ال  ذكور ولا يح  ب الإن  اث ف
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خلقني بنتا؟ خيـل " لماذا لم يخلقني الله طائرا أطير في الهواء مثل هذه الحمامة و وتقول أيضا   
،  فه ي ت رى أن الخ الق فض ل الطي ور عل ى البن ات لأن (1)"لي أن الله يفضل الطيور على البنات ... 

كأنه ا تلق ي الل وم عل ى الله لأن ه لم يخلقه ا ط ائرا لتتمت ع   البنات لا يستطعن الطير، فالبطلةالطيور تطير و 
 بكامل الحرية التي تبحث عنها.

لية الطب وتعرفه ا عل ى أعض اء الإنس ان واكتش افها م ا يوج د في جس م بعد دخول البطلة إلى ك  
 كش  ف له  ا أس  رارال  ذي  ه  و العلم الإنس  ان، أحب     العل  م وأص  بح  ت  ؤمن ب  ه وجعل    من  ه معب  ودًا، ف  

" فرحــت بــالعلم وأحسســت أنــه إلــه قــوي جبــار عــادل :  تق  ولي ه  فوالم  رأة عل  ى ح  د س  واء الرج  ل 
. ولك ن ه ذا الإ  ان لم ي دم ط ويلا ح تى ص  دمها (2)نقتـه ..."يعـرف أسـرار كـل شـيء فآمنـت بـه واعت
" لمـــاذا يعجـــز العلـــم؟ ذلـــك الإلـــه الجبـــار الـــذي حنيـــت لـــه ه   ذا العل   م بعج   زه أم   ام الم   وت والحي   اة

من لإله العلم الذي كان  تؤمن به، ذهب  إلى القرية،  فلما صدم  بطلة مذكرات طبيبة 3"رأسي...
ـــت أن   ":وقعه   ا به   ذا الجم   ال الس   احر فجعل     م   ن الطبيع   ة إلهً   اففتنته   ا الطبيع   ة ال   تي لم تك   ن تت  أيقن
 (4)الطبيعة إله جبار جميل ..." 

 نشاطها وعملها: صورة المرأة في مذكرات طبيبة من خلال (4

إنَّ عمل المرأة هو نشاطها اليومي والاجتماعي، ولقد أص بح نش اطها نش اطاً  ت از بالمه ارة والدق ة 
 ع ااالات. يكان  مؤهلة للمرأة في نجاح عملها، وتألقّها، ورقيِّها في جم  والصبر، وكل هذه الصفات

، إنه ليس من السهل أن تعيش بل نصبح نساءً  إننا لا نولد نساءً ": (سيمون دي بوفوار)قول ت
المرأة بجسد وعقل سليمين وأن تؤدي كل المهام المنوط بها والملقاة على عاتقها من أعمال منزلية 
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بالأطفال ورعاية الزوج وتلبية طلباته، والعمل خارج المنزل والقيام بوظيفتها على أحسن وجه  والاهتمام
 (1)".إلا إذا كان  امرأة اعنى الكلمة

 أولًا: المرأة العصرية المثقفة : 

ليدي   ة النمطي   ة ل   دى البطل   ة لق  د لاحظن   ا م   ن خ   لال قراءتن   ا لكت   اب م   ذكرات طبيب   ة أن الم   رأة التق
ته  ا اختف     ب  المرأة العص  ريَّة المثقف  ة ال  تي تم  ارس حقه  ا الطبيع  ي بعي  دًا ع  ن الهيمن  ة الذكوري  ة، فه  ي  وغيرَّ

سَ   ع  في حياته   ا  لأن تغط   ي الأبع   اد الجمالي   ة والاجتماعي   ة للم   رأة، منه   ا: الأم الكادح   ة، والأخ     
...  مثلهمــا امــرأةســأثبت لأمــي وجــدتي أن نِــي لســت الص  ابرة، والزوج  ة الواهب  ة لل  زوج، فه  ي تق  ول: "

وإن نِي لن أعيش حياتي في المطبخ أقُشر البصل وأفُصصَ الثوم ... وإن نِي لـن أقضـي عُمـري مـن 
، فالبطل ة تك ره دوره ا الأنث وي ال ذي يتمث ل في أعم ال البي   والمط بة، (2)" أجل زوج يأكل ويأكـل...

 ليه.فهي رفض  ذلك وتمردت عثى تقليدية ، مثل أمها، وجدتها، والتي تمتاز به كل أن

البطلة لم تكن يومًا المرأة مطيعة لأوامر الذكر، لطالما تم ردت عل ى أوض اعها، وث ارت عل ى التقالي د 
م تمث  ل دور الم  رأة التقليدي  ة والم  رأة متحدي  ة ل  ه، فه  ي إذن والأع  راف، ووقف    ك  ذلك إلى جان  ب الرج  ل 

 .الخاضعة للسلطة الذكورية، التي تؤثر رغبات زوجها على رغباتها وقناعاتها

 " أغلقي العيادة. 

 والمرضى؟ والإنسانية التي ستظلم؟

 هناك أطباء غيرك.

 ومستقبلي في الطب؟ وعلمي الذي دفعت فيه نصف عمري؟
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 (1)حياتك هي أنا ".

زوجه  ا المهن  دس رف  ض عمله   ا في الط  ب، لأن  ه يري   د منه  ا أن تتف  رغ ل   ه ولبيته  ا لا لش  يء آخ   ر،  
امتلاك ذاته ا وحريته ا. فالبطل ة تخ رج م ن قال ب الأنث ى وتتم رد  فاشتدَّ الخلاف بينهما إزاء إصرارها على

 على الدور الذي رسمه لها زوجها؛ دور الزوجة المطيعة، والمرأة التي تعيش من أجله وتستجيب لرغباته.

 :ثانيًا: صورة المرأة الطالبة 

ة الط ب ، بعد تخرجها من الثانوي اختارت بطلة مذكرات طبيبة ن وال الس عداوي ال دخول إلى كلي 
كليــة الطــب؟ نعــم الطــب فلق د أرادت دراس  ة الط  ب لأنه  ا ت  رى في الط  ب ش  يئًا رهيبً  ا حي  ث تق  ول : "

... وللكلمــة وقــع رهيــبُ فــي نفســي ... يــذكرني بنظــارة بيضــاء لامعــة مــن تحتهــا عينــان نافــذتان 
بطل   ة  ،(2)تتحركـــان بســـرعة مذهلـــة ... وأصـــابع قوي ـــة مدببـــة تمســـك بـــإبرة طويلـــة حـــاد ة مخيفـــة "

عندما دخلْ  لأول مرَّة إلى المشرحة، ووقفْ  لأول مرة أمام جثَّة رجل وبيَّ دها مش رط،  مذكرات طبيبة
المش  اعر ال  تي  ك  ن أن نتص  ور أنه  ا تس  اور الإنس  ان إزاء مش  هد الم  وت والجث  ث، لم  لم يس  اورها أيُّ م  ن

وت وإلى م  آل الإنس  ان المحت  وم تش  عر ب  الخوف أو الش  فقة، ولم تق  زَّز، فل  م ي  ذهب تفكيره  ا أص  لا إلى الم  
هي التي ساورتها حيال جثة الرجل الذي أمامها  :  وانتقامالذي تمثله الجثة، وإنما كان  مشاعرَ كراهيةٍ 

كان هذا أول لقاء سـافر لـي بالرجـل والرجولـة ... فقـد الرجـل هيبتـه وجلالـه وعظمتـه الموهوبـة "
 (3)لتشريح بجوار المرأة" ... نزل الرجل من فوق عرشه وارتمى على منضدة ا

دراستها للطب مكنتها من شرح جسم الإنسان من كلا الجنسين المرأة والرجل، وتعرف  على كل 
، عليه   ا اس   تولى العل   م م   ا يوج   د في جس   م الإنس   ان م   ن الم   ة ، والقل   ب ، والأعص   اب ...الخ، فلق   د

رسمته  ا له  ا ذاكرته  ا بينه  ا  فزه  ا عل  ى إلغ  اء تل  ك الف  روق ال  تيوح ،أس  رار الانس  ان ومكنه  ا م  ن اكتش  اف
توصل  الى اكتشاف خطير وفي الأخير الأنثى والذكر  بين وصارت تبحث عن الفروقات  وبين أخيها
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... المـرأة لهــا قلـب ومــخ وأعصـاب كالرجــل تمامــا ...  : " أن المـرأة كالرجــل والرجـل كــالحيوان
جوهريـة بـين أحـد مـنهم والحيوان له قلب ومخ وأعصاب كالإنسـان تمامـا ... لـي  هنـاك فـروق 

فل  م تج  د البطل  ة أيّ ف  روق ب  ين  ، (1)" وإنمــا هــي فــروق شــكلية تتفــق جميعــا فــي الأصــل والجــوهر
 ا له  ب  يّن  ه  ذا الإل  ه الق  وي الجب  ار كم  ا تعتق  د بطل  ة الم  ذكرات،العلم الأنث  ى وال  ذكر م  ن ناحي  ة الأص  ل، ف  

أدمن   عل ى العل م ه ذا الكاتب ة  م ن خ لالو ، على مستوى التشريحي أن الم رأة مث ل الرج ل ذك اء وعق لا
 لتتقوى به وللتفوق على الرجل في الصراع الذي أهدرت فيه كثيرا من القوة والجهد .

 :ثالثاً: صورة المرأة الطبيبة 

 اعض  وً  لتص  بحخرج    للعم  ل كطبيب  ة تفوقه  ا الدراس  ي ، ف مهن  ة الط  ب بع  د ممارس  ةب  دأت البطل  ة 
والتق  ديس ال  تي  الاح  تراماره  ا لمهن  ة الط  ب ه  ي نظ  رة يختس  بب اوك  ان  ، في ااتم  ع مث  ل الرج  ل فع  الاً 

ج ل م ا  ذاوه  ،لى الطبي ب وه ي النظ رة ال تي رأته ا في عي ون ك ل م ن أمه ا وأبيه ا وأخيه اإينظرها ااتم ع 
الى  ،غير أس   رتهام   ن مجتمعه   ا الصَّ    ا بداي   ةً التم   رد عل   ى ااتم   ع ال   ذي ي   رى أنوثته   ا ض   عفً البطل   ة، أرادت   ه 

... هيــب جــدا...تنظر إليــه أمــي أخــي وأبــي نظــرة رهيــب   "الطــب شــيء   قوله  ا: في مجتمعه  ا الأك  بر
ـــرام وتقدي ...ســـأكون طبيبـــة إذن...ســـأتعلم الطب...ســـأجعل أمـــي ترتجـــف مـــن الخـــوف  احت
وتتطلع الى ضراعة وخشوع وسأجعل أخي ينتفض أمامي من الهلع...وسأجعل أبي ينظر الي في 

ح  تى يع  رف الن  اس أنه  ا أق  وى وتثب    له  م أن  مهن  ة الط  ب البطل  ة اخت  ارت، ف(2)اســتجداء واســترحام "
حي  ث ص  ارت له  ا  احترامه ا،الآخ  رين عل  ى  برَ تُج لك  ي و ، ومكانه ا ل  يس في المط  بة ا،الم رأة ليس    جس  دً 

 .يفتها طبيبةظمكانه عند أفراد مجتمعها بسبب و 

  الطب إنَّ البطلة ترى في مهنة الطب الرهبة، واكتساب السلطة على الرجل، فهي لما ربط
من  خرى )الخوف المرضيّ أارة ببالرهبة لأنها هي في الأصل تعاني من )رهاب الجنس الآخر(، أو بع

الجنس الآخر(، مما يدفعها إلى محاولة الثأر منه وتحدي تلك الرهبة برهبة موازية أو أقوى لإرهاب 
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لطب رهبة، فمهنة االرجال بها، من أجل التمكن من ترويضه، فليس هناك علاقة بين مهنة الطب وال
رتياح، ولكن الرهبة من الطبيب أمر  غير عادي وغير طبيعي، فالبطلة لا مرتبطة بالوقار والسكينة والا

بقدر ما يهمها فقط السلطة  الاجتماعيةيهمها من شخصية الطبيب الوقار ولا السكينة ولا المكانة 
لرجل  وسلطته وجبورته، لهذا السبب القهرية والرهبة، وأن تعثر على وسيلة تقضي بها على هيمنة ا

 ختارت مهنة الطب. ا

دور الم  رأة المتم  ردة ال  تي تحق  ق ذاته  ا بالعم  ل والمث  ابرة، حي  ث أص  بح  س  يدة أعم  ال  البطل  ة مَثَّل   
عيادتي بالرجال والنسـاء  امتلأت" وهذا ما زادها قوَّة وإثباتاً  لنفسها أمام أفراد مجتمعها :  ناجحة ،

تلأت خزينتــي الــذهب والمــال ... وأصــبح اســمي لامعــا كأســماء النجــوم ... والأطفــال ... وامــ
 .(1)وأصبح أبي ينشر على الناس كأنه دستور"

ته  ا وَّ ر ق ُ ولتق  رِّ ، ه  ي الم  رأة ال  تي لج  أت للط  ب لتثب    لم  ن حوله  ا أنه  ا والرج  ل س  واءن  وال الس  عداوي 
اخت   ارت ه   ذا ف ،المرض   ى مس   مىَّ في اقتح   ام مج   ال ص   عب تس   قط في   ه الف   روق تح      ،وعناده   ا وجرأته   ا

لتنظ   ر النظ    رة و  ،ك   ي تق    ف وح   دها دون أح    دلاعتقاده   ا أن ه    ذا ه   و الطري    ق الص   حيح، ول الطري   ق 
 الصحيحة الواضحة لكل شيء ولكل البشر. 
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 نوال السعداوي لفي مذكرات طبيبة والتخييل البناء الفني  المطلب الثالث:

دبية سمة من سمات الكثير من الأعمال التي تظهر ال الأعميعتبر المزج بين الذاتي والمتخيل في الأ
فيها جوانب  تلفة من شخصية الكاتب ومحطاّت حياته إلى جوار فضاءات السرد وعوالمه المتخيلة 
لهذا ارتأينا في هذا المبحث أن نلقي الضوء على البناء الفني للمذكرات الذي ساهم في بناء النص 

 .له من صلة وثيقة بدراسة الصورة  اوركزنا أيضا دراسة التخييل لم

 الأسلوب :  البناء الفني (1

يعتبر الأسلوب نمط يختاره الكاتب لكتابة عمله الأدبي، ذلك " أننا نجد علاقة قوية بين 
الأسلوب اللغوي وبين شخصية صاحبه يدل ذلك على ملامح الشخصية الروحية و الفكرية للكاتب 

 .( 1) ه تمثيلا صادقا "ويعكسها بحيث تمثل لنا ملامح شخصيت

يتسم أسلوب نوال السعداوي من خلال لغة السّرد في مذكرات طبيبة بالسهولة ،و البساطة ،و 
السرد القصصي،  وانتقاء الألفاظ المناسبة رغبة منها في وصول تجربتها الشخصية إلى المتلقي في صورة 

 واضحة جلية لا يكتنفها الغموض.

ها بكل وضوح،  فهي لا تنتقي الألفاظ أو تتخيرها بل تسمي السعداوي تحدثك عن نفس إنّ  
الأشياء اسمياتها دون تمويه أو ايحاء لفظي واضحة المعاني مستعينة في ذلك بالإصرار والتحدي ، 
وهذا الأمر يعكس أسلوبها و صفاتها التي اتّسم  بها ونفسيتها القوية المتحدية و المتمردة اتمعها و 

 لأنوثتها .

 :لمدهشة والقوة الصادمة  أين تقولمذكرات السعداوي بداية حزينة مليئة بالصراحة ا شهدت 

بدأ الصّراع بيني وبين أنوثتي مبكّرا جدا ... قبل أن تنبت أنوثتي وقبل أن أعرف شيئا "  
عن نفسي وجن  وأصلي... بل قبل أن أعرف أي تجويف كان يحتويني قبل أن ألفظ إلى هذا 

لم يكن لكلمة بنت في نظري سوى معنى واحد هو أنني لست ولدا ....  [...] العالم الواسع
 .( 2)"  لست مثل أخي ....
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من خلال هذه الأسطر الأولى  تبدأ نوال السعداوي في سرد الحكاية منذ البداية بدون مقدمات 
بينها وبين ولا إهداء لتصوير حالة صراعها المبكر مع أنوثتها التي قابلتها بالرفض وكذلك التمييز 

 أخيها . 

  : اللغة 
وهي" التفكير و هي التخييل بل لعلها المعرفة نفسها إذ تتيح له ان يعبر عن أفكاره فيبلغ ما في 

 (1)نفسه و يعبر عن عواطفه فيكشف عما في قلبه" 

ومن أهم سمات اللغة انها تقترب من الواقع لذلك فإننا نجد الروائيين يستخدمون لغة بسيطة 
ذا ما اعتمدت عليه صاحبة مذكرات طبيبة التي كشف  لنا عن العوالم الداخلية والخارجية، واضحة وه
والتي ساعدت الكاتبة في  لغة واضحة بسيطة موحية ومعبرة تتسم بالواقعية ونبض الحياةال فجاءت

الجمل البسيطة سيرة، وتتعاقب في ال عملية البوح ما بين الذات الكاتبة و الشخصية و محيطها ،
إن الأفعال هنا تتحرك بشكل ، والمركبة إيجازا وإسهابا، وتكثر الجمل الفعلية الدالة على الحركية والتوتر

الدرامي الذي  الحكي وتعقيد المشهد أفعال متوترة تزيد من توتر مضطرب كاضطراب نفسية البطلة،
عة التي تؤشر بدورها على يتجسد في دينامية الأفعال التي كان  تتأرجح بين الأفعال الماضية والمضار 

 . ثنائية الماضي والحاضر
 الحوار  : 

وهو "اللغة المعترضة التي تقع وسطا بين المناجاة و اللغة السردية و يجري الحوار بين شخصية و  
 (2)شخصية أو بين شخصيات و شخصيات أخرى داخل العمل الروائي" .

بيبة فإن الكاتبة التزم  باللغة العربية وفيما يتعلق بلغة الحوار في سيرة السعداوي مذكرات ط
الفصيحة في حواراتها التي نقلتها لنا كما التزم  بالشكل الصارم للسرد ، اذ اننا نجدها تحرص في 

 مشاهدها الحوارية على استخدام اللغة الفصحى .
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 الحوار الخارجي: 
 : ومن هذه المشاهد الحوارية نذكر الحوار الذي دار بينها وبين زوجها 

 أنا الرجل . -"       
 ما معنى أنك الرجل ؟  -
 إنني صاحب السلطة. -
 أي سلطة . -
 سلطة هذا البيت بكل ما فيه حتى أنت . -

وبوادر التمرد تظهر عليه ... شعوره بالضعف أمامي انقلب في أعماقه إلى رغبة في 
 السيطرة علي...

 لا أريد أن تخرجي كل يوم.-
 نا أعمل.أنا لا أخرج للعبث...أ-
 (1)لا أريد أن تكشفي على أجساد الرجال وتعريهم." -

الحوار هنا يدور بين الكاتبة وزوجها ، حيث جاءت لغة الحوار في هذا المشهد لغة فصيحة راقية 
وسليمة وسهلة المعاني والالفاظ حيث يقول عبد المالك مرتاض " لغة السرد في لغة عربية فصيحة ولا 

 .                                                                                 ( 2)رى لها بديلا" نعتقد أي كاتب مبدع ي
 الحوار الداخلي: 

وهو تقديم مكنونات نفسية للشخصية و خلجات النفس و الأحاسيس الذاتية التي كان  دافعا 
اوي قدرة على الاسترجاع أساسيا لتكوين هذا الحوار و في مذكرات طبيبة كان  لدى السعد

والكشف عن أحداث الزمن الماضي ، واا أن الحوار الداخلي مرتبط بالعالم الداخلي للشخصية فقد 
عمدت الكاتبة في مذكراتها على استعمال ضمير المتكلم  أنا " استعمال ضمير المتكلم منطلقه من 
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ذه المشاهد الحوارية الداخلية للكاتبة مع ومن ه (1)الداخل نحو الداخل طورا ومن الخارج نحو الخارج ." 
 ذاتها : 
 ولكن أمي تتحكم في حياتي و مستقبلي وجسدي حتى خصلات شعري....لماذا؟ ...." 

لأنها ولدتني ؟ ولكن لأبي فضل لها في أنها ولدتني ؟ كانت تمارس حياتها الطبيعية كأي 
 .(2) " ...امرأة ثم جئت أنا بغير ارادتها في لحظة من لحظات 

 نذكر أيضا من حواراتها الداخلية : 
" لأول مرة أجل  وحيدة مع نفسي .... وأحسست أنني أخلع عن نفسي كل أثوابها التي 

 .(3) " ....تراكمت عليها طوال السنين الماضية من حياتي 

 :السّرد 

وب رد هو أسلوب من الأساليب المتبّعة في القصص والروايات وكتابة المسرحيات وهو أسلالسّ 
ويقوم  ،والسرد يعد أداة للتعبير الإنساني  ،ينسجم مع طبع الكثير من الكتّاب وأفكارهم وذلك لمرونته

الكاتب بترجمة الأفعال والسلوكات الإنسانية و الأماكن إلى بنى من المعاني بأسلوب السرد وبذلك 
 . إلى حكي مع ترتيب في الأحداث المعلومةيكون الكاتب قد قام بتحويل 

تتشكل بداخل نص مذكرات طبيبة هوية الأنا السردية التي تسرد لنا قصة حياتها الاجتماعية      
ف: "فالكاتب كثيرا ما يستمد من واقع نفسه وتجربته والثقافية، وفي هذا الصدد يقول شوقي ضي

الذاتية ولا يضعف ذلك من عمله ، بل قد يرفع منه أحيانا لأنه يجعل التجربة التي يقر ها في القصة 
 .( 4)تجربة صادقة ومعبرة عن واقع حقيقي "

د أن  حيث نج ، مذكرات طبيبةفي   بين المؤلف والسارد والبطل  تطابقفي النص  لنا  ويتضح
نص المعلن عنها صراحة على الغلاف الخارجي للوالدكتورة نوال السعداوي  الأديبة  يالعمل ه ةكاتب
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أعلى صفحة الغلاف، وراا كان الهدف من ذلك هو التأكيد أن الذات المتحدثة في هذا الكتاب  في
 .ذكراتهي البؤرة التي تتمركز حولها كل العناصر الأخرى في الم

، لأن الأحداث المسرودة “أنا”عن طريق استخدام ضمير المتكلم  المذكرات سرده تم كما أن
تتحدث بشفافية ومباشرة عمّا  نوال السعداوي ،  أحداث المذكراتبطلة  أي تخص الذات الكاتبة، 

 .عمّا عاشته من آلام وآمالمن تشكيل صورة واضحة  القارئ تمكن وقع لها في سنوات سابقة،

مجة د" يجعل الحكاية المسرودة أو الأحدوثة المروية من ضمير المتكلم في أنهوتأتي أهمية استخدام 
يحيل فعند استخدام الأدباء و المبدعين للضمير المتكلم "أنا " في أعمالهم فهو  ،(1)في روح المؤلف " 
ا ، وبالتالي فإن استخدامه قد سمح للكاتبة بأن تصور انفعالاتها وتنقل انطباعاته على الذات مباشرة

 .تجاه أحداث العالم الخارجي اباشرة وحميمية

العمل، في نجد أن ضمير المتكلم هو الضمير الذي  يز صيغة السرد الذاتي مذكرات طبيبة ففي 
فمن  ،وهو ضمير له قدرة على التذكر والاسترجاع والتحليل والاستبطان الذاتي للشخصية المحورية

وهي واقعة في زمن حاضر، الذي هو زمن  مذكرات طبيبة  فية خلاله تسرد الشخصية المحورية السارد
السرد، ما مرّ بها من مواقف وأحداث وشخصيات في زمن مضى، هو زمن القصة، مما جعل الرواية 

 .تتجلى في شكل سيرة ذاتية

إضافة لما سبق نقول إن السعداوي قدم  تفاصيل من حياتها باستعمال ضمير المتكلم "أنا" 
تها الشخصية على بنية العمل الأدبي وبذلك صارت الساردة المتكلمة ومنتجة للقول تأكيدا على هيمن

لأول مرة أجل  وحيدة مع نفسي ...  وأحسست أنني أخلع عن في آن واحد، حيث تقول: "
نفسي كل أثوابها التي تراكمت عليها طوال السنين الماضية من حياتي ... ووقفت نفسي أمامي 

 ( 2) ... و بدأت أتفقدها وأتحسسها ... وأكشف عليها كشفا دقيقا ."عارية ...عارية تماما 

يتضح لنا من خلال هذا المقطع استعمال الكاتبة لضمير المتكلم "أنا" الذي استعان  به في 
 عرضها لأحداث حقيقية من حياتها  في هذا العمل . 
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 تقنيات السرد في مذكرات طبيبة :
على ، التي تساعد الكاتب لى حكي الأحداث المستعادةأكثر الأساليب قدرةً عولأن السرد 

في آن واحد،  وجب عل الكاتب  لكاتب والمتلقيلاستعادة حياته الماضية بتسلسل زمني يضمن متعة 
الاستعانة ببعض تقنيات التسريع أو التعطيل الزمني ومن أهم هذه العناصر السّردية الزمنية في تسريع 

 الزمن :
" وتعتمد الخلاصة في  صر يلخص لنا مرحلة طويلة من الحياة المعروضةوهي عن الخلاصة :  -

الحكي على سرد الأحداث ووقائع يفترض أنها جرت في سنوات أو أشهر أوو ساعات ، و اختزالها 
 .(1)في صفحات أو أسطر أو كلمات قليلة دون التعرض للتفاصيل "
 ا الكاتبة هذه التقنية :وسنتوقف عند بعض النماذج في السيرة  التي استعمل  فيه

كبرت عن أمثالي من الأطفال فانسحبت من وسطهم وجلست وحدي أفكر...انتهت " 
ة ... لم أكد أح  بها حتى أدبرت و خلقت لي جسد امرأة ثطفولتي ... طفولة قصيرة لاه

، فنحن نرى من خلال هذا  (2)  ناضجة يحمل في حناياه طفلة في العاشرة من عمرها ...  "
هد أن حياة الكاتبة والمقدرة بعشرة سنوات جرى اختزالها فيما لا يتعدى سطر فالسّاردة هنا الشا

 تجاوزت الخوض في تفاصيل الدقيقة التي مرت في حياتها في تلك المرحلة .
: "يلتجئ الروائيون التقليديون في كثير من الأحيان الى تجاوز بعض  الحذف أو القطع -

.نستعرض بعض النماذج من الحذف ونذكر ما قالته  (3)شارة بشيء اليها" المراحل من القصة دون الا
 الكاتبة عن كبر سنها : 

 . (4) كبرت ......كبرت عن أخي مع أنه أكبر مني سنا
 (5)ة  ... ثانتهت طفولتي ... طفولة قصيرة سريعة لاه-
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في مرحلة طفولتها    فالكاتبة اختصرت الزمن وتجاوزت الخوض في التفاصيل الدقيقة التي مرت بها
 تسريعا للسرد .

وفي مقابل هاتين التقنيتين الخلاصة و الحذف هناك تقنيتين اثنتين تعملان على تبطئة السرد 
 وتعطيله وذلك من خلال المشهد والاستراحة أو الوقفة :

: وهي حركة سردية وتسمى الوقفة ، فقد يواجه مسار" السرد الروائي توقفات  الاستراحة-
يحدثها الراوي بسبب لجوئه الى الوصف، فالوصف يقتضي عادة انقطاع السيرورة الزمنية ويعطل  معينة

، ومن النماذج التي سنتوقف عندها ،حينما لجأت الكاتبة الى وصف  تلف أعضاء   (1)حركتها" 
شيء كري صغير ، قطعة بيضاوية من الجسم  كالجهاز العصبي المة و أيضا القلب حين تقول : " 

 لحم ترتج تحت مشرطي ... أمسكتها بيد واحدة ووضعتها في كفة الميزان ...ال
تحسست سطحها بأصابعي ... سطح أمل  منعرج ... كملم  مخ الأرنب الذي كنت 

 .(2) " أخرجه على المائدة من جمجمته الصغيرة ...
المة لجأت الكاتبة إلى الاستراحة فتوقف السرد  فقام  بوصف بعض من أعضاء الانسان ك

والقلب والجهاز العصبي ، وذلك بحكم مهنتها كطبيبة ومع ذلك ظل  حركة السرد بطيئة في تفاعل 
 الشخصية معها وكذلك الامر بالنسبة لحركة الزمن إلى درجة أن الكاتبة توهمنا أن الزمن لا يتحرك.

 ( 3) : " هو مقطع حواري الذي يأتي في كثير من الروايات في تضاعيف السرد". المشهد-
حيث نجد السرد المشهدي في السيرة قد تجلى في مشاهد حوارية كالمشهد الحواري بين الكاتبة 

لم أشعر به حين دخل إلى حجرتي ووقف إلى جواري وأنا أجل  إلى كتابي إلا وابن عمها : "
 حين قال :
 ألا ترغبين في الترويح عن نفسك قليلا ؟-

 مت قائلة :وكنت قد قرأت طويلا وشعرت بالتعب فابتس
 أريد أن أتمشى في الخلاء.-
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 .(1)إلبسي معطفك وهيا بنا "-
إن هذا المشهد عمل على إبطاء السرد والتقليل من حركته نتيجة الغوص في حوال بين الكاتبة 

: حين دخل إلى حجرتي ووقف إلى جواري وأنا  وابن عمها تتخلله تفاصيل ثانوية  في قولها
تخلل الحوار د قرأت طويلا وشعرت بالتعب فابتسمت قائلة... وكنت ق[...]أجل  إلى كتابي 

 بعض الوقفات الوصفية فكل هذه الاستطرادات عمل  على زيادة في إبطاء عملية السرد .
كل هذه الأمثلة تعبر عن مراحل موجزة وسريعة للأحداث و الوقائع الزمنية اختلف المراحل   

 اب .العمرية للكاتبة ، كمرحلة الطفولة و الشب
وفعل الاسترجاع و الاستعادة بواسطة الذاكرة عند السعداوي انطلق من الحاضر ذهابا الى 
الماضي لتقدم الكاتبة لنا صورة ثابتة عن حياتها و ما يتعلق بشخصيتها. بحيث تعكس هذه السيرة 

الحساسة من  الذاتية بصدق التخييل في حالة تصوير لمرحلة الطفولة وما عاشته الكاتبة في تلك المرجلة
المعاملة القاسية من طرف والدتها وما خلفته من مؤثرات سلبية انعكس  جليا عن نفسيتها من غيرة 

 وشعور بالحزن والمي الى العزلة و الانزواء في عالمها الصغير كما تسميه الكاتبة . 
 في مذكرات طبية لنوال السعداوي  التخييل (2

اعه وتباريه مع الذاكرة وفي أيهم الأخلص في إعادة تمثيل يعتبر عنصر الخيال الأكثر توظيفا في صر 
 بها قطبي الإبداع الأدبي الذاكرة والخيال  .ذتجاأحداث  الشخصية المحورية ومكان ما ي

  : الذاكرة والخيال 

هما ضدان يتجاذبان الأحداث ويشاركان في تمثيلها "ولهذا في سياق العلاقة بين الخيال والذاكرة 
ما يتصلان بجزء واحد من النفس ،وأن الاشياء التي هي موضوعات جوهرية للذاكرة يرى ارسطو انه

 هي نفسها موضوعات للخيال .

والذي فهمه ابن رشد من مذهب أرسطو أن الذاكرة استرجاعا في زمن الحاضر للمعنى الذي  
 كان مدركا في الزمن الماضي 
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 ( 1)ونها الذاكرة هي التي يكونها الخيال" . إن للخيال والذاكرة موضوعات مشتركة وان الصور التي تك

إن التخييل الذاتي  كنه أن يشكل تعقيدا للسيرة الذاتية حيث " أن الشخصية : التخييل الذاتي
 ، وهذا ما نجده في المذكرات . (2)الرئيسية متطابقة في الهوية مع المؤلف وما عاشه في الواقع المرجعي " 

ل في المذكرات  فسنكتشف أن الكاتبة لم تخرج من المزج بين" وإذا أردنا أن نستجلي التخيي
أو الحقيقة والخيال بل مزج  أحداث حياتها الواقعية بنفحات من الخيال  التخييل واللاتخييل"،

 استعان  بها  يلتها لتجسد ما غاب عن الذاكرة .

جعي وبالضبط هوية و كننا أن ندرج مذكرات طبيبة لنوال السعداوي ضمن التخييل الذاتي المر 
الشخصية ، حيث أن الشخصية البطلة نوال السعداوي هي الساردة في هذا العمل وأدرج اسمها في 
غلاف الكتاب بأعلى صفحة ،وعلى مستوى العنوان فإن المتلقي لا يجد عناء ليعرف أن العنوان 

عاكسة لدلالة النص "مذكرات طبيبة" يقصد به الكاتبة نوال السعداوي  فالعنوان هو اثابة مرآة 
السير ذاتي وتعكس جزء من حياتها المهنية وهي أيضا كاتبة ومؤلفة للعديد من الأعمال الأدبية 

 وناشطة حقوقية ومع ذلك لم يدرج لهذا حيز في العمل .

إن العنوان يحمل دلالة معينة وثابتة في نفس مبتدعته حيث أن حلمها كان ان تدخل كلية الطب 
 تهن الطب لأسباب ذاتية وتم

والمتمعن في مذكرات السعداوي يلاحظ أنها تجمع بين المذكرات  والتخييل الذاتي ، فهي من 
جهة تعتبر مذكرات  بحيث أن البطلة قد تمكن  من إفشاء مجموعة من الأسرار في حياتها ، من 

برقم ، ومن  خلال مجموعة من المحطاّت التي قسمتها إلى أجزاء  قام  المؤلفة بترقيم بداية كل جزء
خلال هذه المحطات  كان  تستريح كل مرة لتكشف القناع عن وجهها بأساليب لغوية  تلفة كما 

واكتشفت أنني ضيعت عمري الذي فات في نجدها تعبر عن الذكريات المخزونة في الذاكرة : " 
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صراع لي  له أرض ... ضيعت طفولتي و صباي وفجر شبابي في عراك عنيف ... ضد من ؟ 
 . (1) نفسي ... ضد إنسانيتي ... ضد غريزتي ... "ضد 

وتنهض المذكرات من هذا المستوى إلى مستوى التخييل الذاتي ، عندما تنتقل من الكتابة الأدبية 
 إلى كتابة الحكم وتجاربها في الحياة وفتح بوابة الحكم وبوابة لرفض الواقع  : 

  (2)"  أ هو الضعف وهو الغباءلي  الخطأ ضعف أو غباء ولكن الاستمرار في الخط" 

 وأمثلة من خلال تصويرها لحالتها النفسية :

 " ما أقسى الصمت ؟ وما أرق أصوات البشر ولو كانت ضيجا ...

 ما أبرد الوحدة ؟ وما أدفأ أنفاس الناس ولو كانت مريضة ...

 ما أقبح السكون ؟ وما أجمل الحركة ولو كانت معارك ...

 .(3)أحلى التفكير و الانشغال حتى بالفشل ... "ما أفضع الفراغ ؟ وما 

الكاتب إلى منح كل شخصية اسما معينا  يزه عن بقية الشخصيات ، :  يعمد ت الشخصيا
"فالشخصية توحد البعدين الانساني و الأدبي ،فهي صورة تخييلية استمدت وجودها من مكان وزمان 

  (4) معينين وانصهرت في بنية الكاتب الفكرية"

نص مذكرات طبيبة نود أن نقول بأن النص قد خلا من تسمية الشخصيات بأسماء العلم،  وفي
 الرجل ، ولد، بنت،  ذكر ، الأنثىفمنح  بعض الشخصيات اسما وصفيا يحدد جنسها مثال : 
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.ومع أن الشخصيات قد  جدتي، أبي  ، أخي ،أمي.واعتمدت أيضا على ألفاظ القرابة:  لمرأةا
  أب  أن تسميها بأسماها الصريحة . لأحداث بصفة فعالة إلا أن الكاتبةشارك  وساهم  في ا

 ،الطبيب ،الطبيبةأيضا قام  بتسمية شخصيات العمل انطلاقا من المهنة التي تمارسها : 
 الموسيقيّ . المهندس 

والكاتبة بهذه التسميات تهدف إلى تمكين المتلقي من الوصول إلى العمق النفسي للشخصية  
 القارئ على التخييل والغوص في أعماقها . ومقدرة 

وقد يكون من بين الدوافع التي جعل  الكاتبة تخفي أسماء شخصياتها الرغبة في إخفاء بعض  
معالم حياته وأسماء الأشخاص الذين قد يتأثرون بورود أسمائهم في العمل الأدبي وقد يكون الدافع 

ترى أن البؤرة والمركز هي الذات، وما علائية بحيث أنها نفساني عند المؤلفة نابعا من نزعة نرجسية است
 .عداه فلا يعدو أن يكون هامشا وغير ذي بال فلا يستحق الاهتمام به ومعرفة اسمه

أما التخييل على المستوى الزماني والمكاني فلقد تعددت الأمكنة المشكلة للفضاء  النصّي  والتي  
تي تغادر البي  تاركة وراءها أهلها وعملها لتستقر في قرية كان لها بالغ الأثر على نفسية البطلة ال

لأول مرة أجل  وحيدة مع نفسي ... أح  أنني صغيرة نائية التي صنعتها وزخرفتها اخيلتها :" 
 [...]أخلع عن نفسي كل أثوابها التي تراكمت عليها طوال السنين الماضية من حياتي ... 

ر ... أحّ  بوقع الشم  الدافئة على جسدي ... لأول مرة في حياتي أحّ  دون أن أفك
أحّ  بتلك الخضرة الآمنة الجميلة التي تكسو الأرض ... أحّ  بتلك الزرقة العميقة الفاتنة 

 .(1)" التي تعلق السماء

فالتخييل لم  س فضاء المذكرات ، أي أن الكاتبة قد ذكرت الأمكنة التي عاش  فيها وحفرت 
 . في ذاكرتها نقوشا أبدية
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ولعل بعض التغيرات التي استعملتها الكاتبة في تشبيهها للأمكنة فنجد ها تشبه البي  بالسجن 
 و تشبه غرفتها بالعالم الصغير الخاص بها و كننا توضيح ذلك من خلال هذه الأمثلة :

: و الكاتبة تصور البي  في مرحلة طفولتها على أنه مكان مليء بالمشاعر الغيرة و  البيت
أخي يخرج الى الشارع ليلعب بلا ط   و الحزن و الضيق و اعتبرته عالم محدود فتقول : " الاحبا

 .(1)إذن من أمي أو أبي و يعود في أي وقت .... أنا لا أخرج الا بإذن "
تتصل هذه الر ية الداخلية للمكان بدلالات الحزن و الحسرة إذ أن الكاتبة تكشف عن حياتها 

تي اعتبرتها عالمها الصغير ، تعيش البطلة في هذا البي  دوامة صراع أمها و من خلال وصفها لغرفتها ال
و جلست في عالمي الانقطاع عن العالم الخارجي و الهروب لعالمها الصغير من سيطرة أمها : " 

لم أكن أهرب الى عالمي الصغير حتى  [...]على عرشي  الرفيع أرتب العرائ  في الكراسي 
 . (2)بخ "تجرجرني أمي إلى المط

كان تناول السعداوي لانغلاق البي  في سيرتها مذكرات طبيبة مرتبط بطفولتها ، حيث اعتبرته 
حاجزا أمامها حتى أصبح عالمها محدودا مما جعل البي  لا يبعث على الراحة و الاطمئنان بل نجده 

ت السلبية التي يزيد من معاناتها حيث وصف  غرفتها بعالمها الصغير مما تتكشف لنا هذه الدلالا
جعل  الكاتبة تعانيها وجعلها تحس بالوحدة و الضياع و الرغبة في الخروج إلى الشارع باعتبار البي  
أصبح مكان ضيق حياة رتيبة جعلته مكانا مكروها بالنسبة للبطلة و يزيد من مشاعر الغضب  و 

 السخط و التمرد و الخروج الى العالم الكبير غير المحدود .
"الشوارع تعتبر أماكن انتقال و مرور نموذجية فهي التي ستشهد حركة الشخصيات  و  :الشارع 

 (3)تشكل مسرحا لغدوها و رواحها "
و ثل الشارع بالنسبة للكاتبة في مذكرات طبيبة خصوصية في مرحلة طفولتها حيث مثل لها 

ما تطمح اليه و الذي  المنفذ الذي يخرجها من مكانها الغلق )البي ( الى الشارع الذي كان أهم
أخي يخرج للشارع ليلعب بلا إذن من أمي أو أبي و يعود في حرمتها منه والدتها حين تقول : " 
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، و احساسها بالتمييز أمها بينها وبين أخيها وهذا ما منحها (1)" أي وقت وأنا لا أخرج الا بإذن
خرجت لأول مرة في حياتي رأيها : " القوة للتمرد على أوامرها و تحرر من سيطرتها و يجعلها قوية في

من البيت دون اخد اذن من أمي ...... مشيت في الشارع وقد منحني التحدي نوعا من 
 (2)القوة..."

: في هذه المرحلة انتقال عمري للكاتبة من مرحلة الطفولة الى مرحلة  كلية الطب / المستشفى
خولها لهذه الكلية  )كلية الطب( الشباب وبالتحديد دخولها كلية الطب ، حيث تفسر سبب د

           سأكون طبيبة إذن .... سأتعلم الطب ....سأجعل أمي ترتجف من الخوفبالتحديد : "
 (3) " سأجعل أخي ينتفض أمامي من الهلع ... وسأجعل  أبي ينظر الي في استنجاد و استرحامو 

بة ذاتية للكاتبة و الذي اذن لقد ميز هذه المرحلة انتقال الى مكان خصوصي وهذا عن رغ 
 اتخذته أفقا لها و فضاء سيؤثر ايجابا على شخصيتها و امتداداتها النفسية و المعنوية .

كان للمستشفى و كلية الطب دلالات خاصة للكاتبة حيث كان أول يوم لها في كلية الطب         
نزل من لرجل و كان  النتيجة: "و بالتحديد في المشرحة أهمية كبيرة، لقد كان هذا أول لقاء لها مع ا

 . (4)"  فوق عرشه و ارتمى على منضدة التشريح
     لفترة دخولها للكلية و عملها بالمستشفى طريقا فتح لها مجال واسع كشف لها سر الانسان  كان

 وألغى تلك الفروق الهائلة التي حاول  والدتها أن تضعها بينها وبين أخيها .
 القرية : 

تبة  في مذكرات طبيبة أن تصنع الحدث فقد اعتن  بالمكان  عناية خاصة حيث استطاع  الكا
أنها تفنن  في حبك الحوادث و جعلتها تتفاعل مع الأمكنة التي مرت بها حيث انتقل  من المدينة 
الى الريف و ترك  كل شيء خلفها لتجد لنفسها مكانا آخر لاستعادة روحها الممزقة ، في احدى 

بداخل مسكن صغير بعيدا عن الأم و الأهل بعيدا عن النساء و الرجال ...كان  تلك القرى النائية 
 المرة الاولى التي تجلس فيها وحيدة مع نفسها .
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حزمت متاعي القليل وركبت القطار ليحملني بعيدا عن المدينة ... بعيدا عن اساتذة  "
 نساء على السواء .العلم ومعالمه . بعيدا عن امي و اهلي .. بعيدا عن الرجال وال

 (1)وفي احدى القرى النائية الهادئة اتخذت لنفسي مسكنا صغيرا ... "
تبسط القرية أمام الكاتبة شعورا و احساسا جعل منها  مكانا حميميا فوصف  القرية وقال  :" 
لأول مرة في حياتي التقي بالطبيعة وجها لوجه ...و لأول مرة أرى لها وجها جميلا ساحرا لا 

  (2)ه شيء ....لا يفسده ضجيج المدينة الاجوف ...."يفسر 
إن قدوم السعداوي إلى القرية جعلها تتنبه لأول مرة أنها ضيع  عمرها الذي فات في صراع  
ليس له أرض ، ضاع  طفولتي في صراع ضد أمي و أخي و نفسي و التهم  كتب العلم و الطب 

 مراهقتي و شبابي .
 متاعي القليل وركبت القطار ليحملني بعيدا عن نفسي ... حزمت العودة الى المدينة : "

 (3)" كان لابد أن أعود ... وعدت ... عدت إلى بيتي و أهلي وعملي وعيادتي ...

حزم  متاعها وركب  القطار ليحملها بعيدا لتعود الى بيتها و أهلها و عملها فهذا الانتقال 
تبة و مرآة كشف  عن باطنها لدى الكا المكاني أدى وظيفة الكشف عن المشاعر و الاحاسيس

لى بيتي إ، والتي بدورها أيضا أسهم  في تصحيح أوهامها الخاطئة و علاقاتها مع غيرها عدت الخفي
 عملي و عيادتي .  و       و أهلي

لى إوما  كننا قوله أن الكاتبة أضف  على المكان صبغة روحية أخرجتها من المفهوم الضيق 
كن هذا تخييلا ذاتيا اعناه الصحيح وإنما المكان قد اكتسى طابعا خاصا بفعل حقل الخيال ، ولم ي
 التخييل الذاتي .
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وفي بناء النص  وشكله الخارجي نجد الكاتبة تنصب اهتمام للفراغات وعلامات الوقف والترقيم  
رس  نوع وتوزيع الأسطر ، فالحرية التي يتميز بها التخييل الذاتي انعكس  على الفضاء النصي فما
 من الحرية والقارئ لمذكرات طبيبة يصادف عدم انتظام في استعمال هذه العلامات ومنها : 

: أي ثلاث نقاط متجاورة، ولها دلالة على فكرة غير متكاملة الملامح لأسباب نقاط الحذف
شتّى، وهي تكشف عمّا لم تستطع الكاتبة البوح به، كما تضع القارئ موضع تسا ل وافتراض 

 ين.وتخم

أو أن الكاتبة ترى في إخفاء بعض من ذكرياتها غاية جمالية بعين ذاتها لذلك تترك مسافة للقارئ 
 ليجاري فيها خياله مؤولا و منا، حيث تمنح النص وظيفة تعدد القراءات عند المتلقي.

 وهناك أنماط كثيرة للتوقف نجدها في نسيج النص مثل: 

لليل عادت تعشعش حول السرير ... و السرير لكن الليل أصبح طويلا ... وأوهام ا"
أصبح واسعا باردا مخيفا ... و العملاق لا يريد أن ينام ... و النجاح لي  له طعم ... و 

 )1(" الشهرة لي  لها معنى ... و المال مجرد أوراق ميتة لا تدب فيها  الحياة ...

حالتها النفسية البائسة والمتوترة  نجد في هذا العمل توقفات كثيرة للكاتبة ، وكلام متقطع يبرز
 والمنفعلة على الدوام وهذا الفراغ و التقطع قد يفوق المعنى الذي تقدمه الكتابة أو العبارة الصريحة .

أما عن أسلوب الكاتبة فهو عفوي مسترسل في متناول أي قارئ  ولقد ذكرنا هذا في البناء الفني 
 ات التخييل الذاتي .وتعتبر هذه السّمة الأسلوبية من أبرز سم
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 : خاتمة

دراستنا لصورة المرأة في مذكرات طبيبة نطمح أن نكون قد أتينا بالجديد وهذا ما نتمنى في ختام 
ان نكون قد توصلنا إليه من خلال هذه الخاتمة التي هي محصلة لنتائج مستنبطة من فحوى هذه 

 الدراسة و كن اجمالها فيما يلي :

 لسيرة الذاتية هي جنس أدبي يراد به مسيرة حياة انسان ورسم صورة دقيقة لشخصيته إن ا
 اختلف جوانب حياته .

 مظاهرها، تركّز على الأحداث  عن حياته في أخصّ  ث فيها المرءقصة يحدّ  المذكرات هي
 . الخارجية

 إلى ماضيه عبر  أن السيرة الذاتية تعتمد كلياً على المنظور الاستعادي في القص فالراوي يعود
أما المذكرات فهي لا تعتمد المنظور الاستعادي في القص ،لحظته الحاضرة مودعاً المستقبل 

 . غالباً إلا في بعض التجارب التي يحاول الكاتب توظيفها في النص
  نال  المرأة اهتماما كبيرا في الأدب العربي وذلك لأهمية دورها في الحياة ولقد تعددت صور

 ها لم تخرج عن صورة الأم، والاخ ، الزوجة، و الابنة . المرأة ولكن
  إن مفهوم الصورة في النقد القديم كان مقتصرا ومحدودا على الجانب البلاغي فقط ،واتسع

 مفهومها في النقد الحديث ،وامتد إلى الجانب الشعوري.
 م و الزوجة تعددت صور المرأة في الشعر والرواية في الأدب الحديث فنجد صورة المرأة الأ

 والحبيبة والأخ  وهناك من استعمل المرأة استعمالا رمزيا إيحائيا.
  تجسدت صورة المرأة في مذكرات طبيبة من خلال صفاتها الجسدية، ففي الصفات الجسدية

وفي الصفات الأخلاقية تجسدت صورة وجدنا أن البطلة رافضة، لكل ما هو أنثوي جسدياّ ،
، شجاعة قوية امِرأة ليس  ككل تمردة متحديةلة شخصية حرةّ ،مالمرأة في النص على أن البط

 النساء.
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  تشكل  صورة المرأة في مذكرات طبيبة من خلال علاقة البطلة بغيرها ، لم تكن علاقة البطلة
بأمها شأن علاقة كلّ أم بنتها، فهي لم تكن بارةّ بوالدتها فاعتبرت حبّ أمها لها قيودا 

رتها من خلال علاقتها بأخاها الذي لطالما إعتبرته عدوَّا وليس تفرضها عليها ، وتجل  صو 
أخًا، وعلاقتها بزوجها المهندس الذي إختارته زوجًا لأنه أضعف منها، فتمثل  صورة المرأة  
المتحدي ة، الشجاعة، التي تستطيع العيش بدون الجنس الآخر الذي تعتبره سالبًا لحريتها. 

ورتها معه إمرأة قوية، جريئة، لا تعرف الهز ة أبدًا، أما صورتها والطبيب الجراح الذي تمثل  ص
مع الرجل الموسيقيّ فقد اختلف  تماما، فالحب هو الذي غير صورة البطلة من المرأة الكارهة 

 للرجال إلى المحبة له.  
 على الثاب   تمردت اِمرأةة تجل  صورتها من خلال سلوكها فهي بطلة مذكرات طبيب

كذلك على الثاب  الديني، وتشكل  صورتها   الأسري، والعرف، وكذلك تمردتجتماعي، الا
طالبة الرأة المثقفة، الرافضة للمرأة النمطية التقليدية، و المعصرية ال من خلال نشاطها فهي المرأة

طبيبة التي الرأة المختارت دراسة الطب حتى تكشف عن الفروق التي بين المرأة والرجل، و االتي 
 تى تثب  للجميع أنها والرجل سواء.ح خرج  للعمل

 لنوال السعداوي ضمن التخييل الذاتي المرجعي وبالضبط هوية  "مذكرات طبيبة"ندرج ت
فشاء مجموعة من الأسرار في حياتها ، من خلال مجموعة من إتمكن  من حيث  ، الشخصية
ة للفضاء    د تعددت الأمكنة المشكلأما التخييل على المستوى المكاني فلق ، المحطاّت
وشكله الخارجي نجد الكاتبة تنصب اهتمام للفراغات وعلامات وفي بناء النص  ،النصّي

تترك فمارس  نوع من الحرية ل انعكس  على الفضاء النصيسطر، فالوقف والترقيم وتوزيع الأ
 .مسافة للقارئ ليجاري فيها خياله مؤولا و منا

       ا لا يدّعي الكمال بل هناك جوانب يعتريها وفي الأخير بقي لنا أن نعترف بأن بحثنا هذ
 ، لم يسعفنا الوق  لإشباعها دراسة ،لكن يبقى أننا حاولنا والله ولي التوفيق .القصور

 فإن أصبنا فإنه توفيق من الله وإن أخطأنا فهذا من عند أنفسنا .
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